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الأولالفصل

التحقيقحاكمسألنيعندماالتحقيقحاكممكتبفي

فيملففيمحشوةوجدناهاالتيالوثائققصةهيما

سريبتنظيمعلاقتكعنوتتحدثمكتبكأدراجمندرج

؟للنظاممناوئ

لي..بالنسبةمفاجئاالسؤالكانالبداية..فيبهت

وثائقأيعن:التحقيقلحاكمقلتدقائقدامصمتوبعد

عنشيءأيأعرفلاأناالقاضي..سيديتتحدثون

سريتنظيمبأيليصلةولاعنهاتتحدثونالتيالوثائق

أصلا.التنظيماتهذهأعرفولامشبوهأو

أنهمنهافهمتنظرةالتحقيقحاكمإليّنظر

قاموفجأةمكتبه..وراءجالساوكانأخطرسؤالايستبطن
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أسمع:سألنيواحدةلحظةيمهلنيأنودونواقفاواستوى

تاريخشيءكلعنكنعرفنحنالإنكار..منفائدةلا

ومرحلةالابتدائيةالمدرسةفيودراستكونشأتكميلادك

الإنكار.فيفائدةلاالجامعية.ودراستكالثانويتعليمك

الإنكار.فيفائدةلاسمعت.

عنيتعرفونأنتمالقاضيسيدي:مستغربالهقلت

تنظيمبأيليصلةلاأناولكنممتازهذاشيء.كل

سرية.وثائقأيأملكولامشبوه.

علىليجلسوعادجديدمنالتحقيقحاكمإليّنظر

دخلولماأمامه،الذيالجرسعلىضغطثممكتبه

ماذاقهوةأوشايإلىحاجةفيأظنكليقالالحاجب

المثلج.الماءمنكوبمعهاسيكونطبعا؟تريد
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منأقلبعدإليناعادالحاجبيبطئأنودون

وكأسانالباردالماءمنكوبانعليهابصينيةدقائقخمس

يضعبأنالحاجبالتحقيقحاكمأمرالأخضر.الشايمن

شئتإنأضافثمالماءمنوكوباالشايمنكأساأمامي

الرئيسسيديشكرا-:معتذرالهقلتذلك.فلكتدخنأن

ماءبشربةليأسمحفقطالشايأشربولاأدخنلاأنا

كأسيوهذاذلكلكليقالريقي.فيبشياحأحسفإنني

لكأدعوأوكوبكفيالذيالماءيكفكلمإنأيضاأنا

مثقفإنسانأناالرئيسسيديلهقلتآخر.ماءبكوب

عالميكلهيومجلاتيوصحفيوأقلاميكتبيمعأعيش

أينفمنسياسيةطموحاتأيليليستفيهأعيشالذي

نحنالتحقيق،حاكمانتفضلحظتهاالحكاية.بهذهليجئتم

نتابعنحنالكلام؟هذاتقولكيفالحكايات.نلفقلا

مشبوه.سريبتنظيمصلةعلىأنتزمان.منتحركاتك
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صلتكعلىتدلالتيالوثائقكلوجدنامكتبكوفي

..يااسمع.:أضافثمبرهةسكتالتنظيم.بهذاوعلاقتك

إضاعةفيفائدةلانفسك..وتريحتريحناأنتريدكنتإذا

الرئيس..سيدي:مستغرباأجبتأحسن.الاعترافالوقت.

؟أعترفأنتريدنيبماذا؟..أفعلهلمبشيءأعترفهل

وجوديعلىمضىوقدمساءالرابعةجاوزقدالوقتكان

ساعات.أربعمنأكثربمكتبه

ونظروابشرواالذينأحدأنكتنكرهل:ليقال

فضلاهذاكتبكعناوينلكأسردهل؟النظامضدللثورة

هذا.ياغافلينلسنانحن؟مستعارةبأسماءكتاباتكعن
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الثانيالفصل

إعياء،حالةفيوهوالتحقيقحاكممكتبمنخرج

مقعدأولعلىليجلسوجههملامحكلعلىباديةكانت

بوضعوهمّالسجائرعلبةجيبهمنأخرجثماعترضه.

ممنوعالتدخينبأنأعلمهالحاجبأنلولافمهفيسيجارة

رأسهووضعجيبه،إلىالسجائرعلبةأعادالمكان.هذافي

هذهلهدبّرمنيتذكروراحعينيهوأغمضكفيهبين

تنظيمفيبالانخراطمتهمانفسهيجدأنيقبلكيفالمكيدة.

يقبلأنلهيمكنكيف؟النظامضدلأعماليخططسري

لحظاتكلاستحضر؟الفكرةهذهبقبولالتفكيرمجرد

فيليصرخالتحقيقحاكممكتبإلىبالعودةوهمّحياته..

ابنأنمقاوم..ابنأنامجرما..لستأناسيدي:وجهه
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نداءلبّتالتيالأولىالصفوفطليعةفيكانرجل

نشيدهمكانالاستعمار..لمقاومةبالجبالوالتحقتالواجب

الحمى.حماةهوحماسهمفيويزيدمهجتهميملأالذي

التحقيقحاكممكتبإلىثانيةيدخلأنقبلتمهل

أفكارهأنيشعرهوالمشتتة،أفكارهيستجمعأنيريدكأنه

وقعمنذلكيكونقدربمااللحظة..هذهفيمبعثرة

يخطركانماآخرلأنينتظرها.ربمايكنلمالتيالمفاجأة

سريجهازإلىبالانضماممتهمانفسهيجدأنبباله

تردكثرةأفكارهناككانتبالوقوف،ثانيةهمّتدميري.

أمواجتتوالدكمارأسهفيتتوالدالأفكاركانتبخاطره،

كلقدرةسرهفييمتحنكانفكرة،تدفعفكرةالبحر..

المسلطالاتهامبهاليدحضالتحقيقلحاكميقولهافكرة

عليه.
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فيبدوارأحسكثيرة..أفكاررأسهفيتوالدت

سكر.بلاسوداءوقهوةسيجارةإلىالأكيدةوبحاجتهرأسه

لاسيدي..عفوابالخروج.وهمّاللوحيمقعدهمنقام

فيبهيأبهولمالشرطيكلاماستغربالخروج.يمكنك

لكقلتقلت.ماذاسيدي..نعموسألهإليهاستدارثمالبداية

التحقيق.قاضيالسيدمنبأمرهنامنالخروجتستطيعلا

ردالتحقيق.قاضيالسيدمعالأمرأنهيتأناولكنلهقال

الأوامرأنفذأناولكنسيديياأعرفلاالحاجبعليه

حاسمةلهجةفيللشرطيقالها؟لكصدرتأوامروأي

أناوطني.أخونلاشريف.رجلأنااعتقالي..يمكنكملا

وتجمهرصوتهعلاالوطن.تحريرفيساهممقاومابن

قاضيوخرجحولهالمحكمةبهوفيكانواالذينمنعدد

الهيجانمنالحالةتلكعلىليجدهمكتبهمنالتحقيق

والثورة.
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الثالثالفصل

صفحاتهافيحاملةالموالياليومصحفصدرت

الانتماءبتهمةالأشخاصمنمجموعةاعتقالخبرالأولى

بالمشبوهة..وصفتلعملياتيخططكانسريتنظيمإلى

مقدمةفيالخبرالاخباريةنشراتهافيالإذاعاتوأذاعت

الخبرلأنالخبر..ذهولفيالناستابعالنشرات..هذه

خبرعلىالمدينةتستفيقأنينتظرأحديكنلمصادماكان

عصامالمقاهي.فيالناسحديثالخبروأصبحكهذا

وحماسهوجديتهأخلاقهبدماثةالمعروفالفلاحيالمهندس

أبناءأغلبالقضية.هذهفيالموقوفينبينمنالعملفي

فيعينالجامعةمنتخرجانمنذيعرفونه..المدينة

منهيجدونلايقصدونهالذينوكلفلاحيكمهندسخطته
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يكونكيفمستحيل.//قائلوقالوالمساعدةالدعمإلا

علاماتأبداعليهتظهرلمالمورطينبينمنعصام

وضعيةفيوهومناهضايجعلهالذيوماللنظامالمناهضة

يريدماذافلاحيمهندسهوآخروقالمريحة..مهنية

المتفانيالمعلمهذاشهابأمادولة.رئيسأووزيرأكثر..

سري.بتنظيمصلةعلىأنهنقبلأنيمكنكيفخدمتهفي

الأسماءفيخلطهناكأنأعتقدبهذا.القبوليمكنلا

إنكمنسبيا.البعيدةالطاولةمنصوتالجماعةإلىوتناهى

يدوركانبماأدراكمماجماعةياالظواهرعلىتحكمون

كمعلمعينأنمنذشهابنعرفنحنصحيحخلده..في

نعرفلاولكنناأبنائنامنالعديددرسوقدبالمدرسة

ياجماعةياصوتهالحاضرينأحدورفعكاملة.أسراره

أنتريدظالةشرذمةهؤلاءوهؤلاء..نحنمالناجماعة
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أحدفعاجلهالعام.النظامصفووتعكّرللدولةالمكائدتدبر

:المجاورةالطاولةفيالحاضرين

نحنفائدة..لانعرفك.نحن..ياأنتاسكت-

جيدا.نعرفك

عينيهمنيتطايروالشررحركةفيإليهفاستدار

:كثيرامنهاقتربوقد

أيهاأيضاأعرفكأناتكلم..ياتقولأنتريدماذا-

الشيوعي.

الصباب.أيهامنكأفضلشيوعي...-

لاالأقلعلىأنامنكأشرفأناتقولها..؟صباب-

المندس.الشيوعيأيهاأنتأماالأحمقأيهابمبادئيأتاجر

يدليأنيريدالحاضرينبينمنواحدكلكان

أحد.سيرتهيتناوللمعبدالفتاحونسواالمسألةفيبدلوه
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الكتببينيعيشالذيالبوهيميالمثقفعبدالفتاح

لاروسمنجدحفظأنهقيلالذيذاكوالأقلام،والأوراق

وكتابمالكابنوالفيةالسبعالمعلقاتوحفظصغرهفي

رآهماوكثيراكثيرة.أخرىوكتبوالبخلاءودمنةكليلة

يحدثوهويمشيالمدينةإلىخروجهساعاتفيالناس

الناس.عامةيعلمهالاغريبةأشياءويقولنفسه
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الرابعالفصل

قضيةفيالموقوفينبينمنأنصدقأحدلا

بعدالناسبينخبرهاشاعالتيالسريالتنظيمإلىالانتماء

ابنسامحيوجدوصورهمأسماءهمالصحفنشرتأن

لاالناس..فيخطبطالماالذيالدستوريةالشعبةرئيس

أولليكونكبيرمسؤولأووزيرأيزيارةيفرط

شؤونرعايةفيوالنظامالدولةبجهودالمشيدينالمتكلمين

تدّخرلاالدولةأنوليؤكدالحالبضعافوالعنايةالناس

ابنهيكونفكيفالناس..يسعدماكلتحقيقسبيلفيجهدا

تماما.نقيضهعلىالجامعةفيدرسالذيالشابسامح

الخبرتقرأكانتمجموعةفيالحاضرينأحدقال

الجريدة:فيالموقوفينصوروتتأمل
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مهذّبشابهوسامحأعرفأناأصدق..لاأنا-

كانتالثانويفييدرسكانأنمنذهوصحيحولطيف.

بهيصلأنأعتقدلاولكنوالدهأفكارعنتختلفأفكارله

سري.تنظيمإلىوينتميمعارضايكونأنحدإلىالأمر

تحكملا:منهمقربةعلىوكانفتحيأجابه-

تغيرتالجامعةإلىذهبواالذينالشبابكلبالظواهر..

لقدشياطين..إليناوعادواملائكةأرسلناهملقدأفكارهم،

يحملونأخرىجهاتمنبشبابالجامعةفياختلطوا

هدّامة.أنهاقيلأفكارا

تفهمونهالاأشياءعنتتحدثونأنكم-ثالثوانبرى

بالجامعةالتحقأنمنذسامحأنمعلوماتعنديأناجيدا..

للنظاممناوئةأفكاراتحملكانتطلابيةتياراتاستهوته

هذهاجتماعاتعلىخلسةالبدايةفييترددكانأنهوقيل

الفاعلة..العناصرمنمدةبعدأصبحثمالمجموعات
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يخطبكانأنهقيلذلك..علىالخطابيةقدرتهوساعدته

كانلأنهمؤثرةخطبولهبكلامهفيقنعهمالجماعةفي

شيوعيةأفكاراتحملوالتيالوافدةالكتبمنالكثيريقرأ

وتقدميّة.

شابهذاسامح:المقابلةالطاولةفيطاهرقال

ظهرعنيحفظكانالثانويفييدرسكاننمنذخطير.

الأمةزعيمفيهيرىوكانالناصر..عبدخطبقلب

العربيةالأمةإنخطبهفييقولكانالأوحد.العربية

الأوحد.الشبابوملهمالعربية،القوميةزعيمبوفاتهفقدت

أنويريدهموزملائه.أصدقائهفييؤثرأنيريدكان

الشبابككلوهوالناصريالتيارأنصارمنأيضايكونوا

وتوجههالناصرعبدجمالبخطبمعجباكانجيلهمن

تتحدثالتيالكتبمنالعديدعندهضبطتوقدالقومي.

رجليامهلك...سعيدفعاجلهالقوميالعروبيالتيارعن
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هذه؟هذاكلعرفتكيفسامح،عنهذاكلتعرفأنت

رئيسابنوهوسامحيكونكيفلها.سندلاأقاويلمجرد

نعرفنحنالهدامة..الأفكارلهذهحاملاالدستوريةالشعبة

علىبالمطالعةمغرماكانفقدصغيراكانأنمنذسامح

الثانويالتعليمفيكانوعندماأبنائنا..منالكثيرينعكس

يكتبوكانتفوقا..أكثرهمكانأبنائنامعدرسوقد

الشعر..

بخطبهأتعبناطالماالذيوالدهأنلوطاهرقال

وقتهصرفالحزبيالانضباطإلىتدعووالتيالعنترية

الآنيقولماذاولنا..لهأفضللكانابنهرعايةفي

بتهمةالموقوفينمجموعةتتصدرسامحابنهوصورة

الدولةضدبأعمالللقياميخططسريتنظيمإلىالانتماء

؟وتوجهاتها
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الخامسالفصل

التياراتوكلكالمرجل..تغليالجامعةكانت...

وتكوننفسهيفرضأنيريدتياروكلمتواجدة..السياسية

يجريعمامعزلفيالجامعةتكنلمالعليا..الكلمةله

نتيجةصعباوضعاتعيشكانتفالبلادأسوارها..خارج

الآفاق..وانسدادالسياسية..الأوضاعتأزم

الجنوبفيمدينةأعماقمنالقادمسامحكان

فيبتفوقنجحأنبعدبالجامعة..الالتحاقحديثالتونسي

الحقوقكليةإلىتوجيههوتمّالباكالوريا..شهادةامتحان

تخرّجوقدسامحابنهحياتهفييرىبأنوالدهحلملطالما

ابنهتفوقعنيتحدثمجالسهفيكانقاضيا..أومحاميا

يزعجكانحدإلىبهأساتذتهوإعجابالدراسةفيسامح
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ابنه.عنالحديثفيكثيرايبالغفهوإليهيستمعونمن

بتوجيههوسعيداالحقوقكليةفيجديداطالباسامحكان

فقدالشخصي.حلمهوأيضاوالدهحلمليحققالكليةهذهإلى

محامياأوقاضيايكونبأنيحلمالثانويةدراستهفيكان

بعدمحاميايكونأنفيرغبتهيغلبّكانولكنهصحفياأو

الأخرى.رغباتهعلىالجامعةمنالتخرج

كتاباتهامتدحماكثيراكانالفلسفةأستاذأنيذكر

فيأقرانكبينوجودهاقلّموهبةتملكأنكلهيقولوكان

الموضوعتعويموعدمالصحيحةبالعربيةوالكتابةالتحليل

تكتبه.الذي

علىمانوعاغريبانفسهسامحوجدالجامعةفي

بكليةالتحاقهعلىفترةمضيبعدخاصةالجامعةأجواء

يحسدوكانالمجتمعأبناءخيرةتضمكانتالتيالحقوق

إلىيأتيبعضهمكانالذينهؤلاءبينوجودهعلىنفسه
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منينحدرونهؤلاءأنأكيدالخاصة.بسيارتهالكلية

ماوهومنهمالواحدملكماوإلاوثريةميسورةعائلات

منعليهميظهركانمامعالخاصةسيارتهطالبازال

الأنيقواللباسالفاخرةالسجائرتدخينمثلاليسرعلامات

مضيوبعدالجامعية..المنحةعلىيعيشكانهوبينما

خاصةخجلهمنيتخلصالخجولالفتىهذاسامحبدامدة

فيإدماجهتحاولالتيإيمانزميلتهعلىتعرّفأنبعد

إليهاستمعتلمابهإعجاباوازدادتالجامعيةالأوساط

عليهايقرأالكليةمقهىفيلوحديهماكانابينمامرةلأوّل

قصائده.بعض

إذن.شاعرأنت:إيمانلهقالت

محاولاتمجرّدهيلالا..:استيحاءفيلهاقال

هذهبعضانشروكنتالمعهدفيكنتعندمابدأتها

الحائطية.المجلةفيالقصائد
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قبلةخدّهعلىطبعتثمكثيرامنهإيماناقتربت

منينتظريكنفلمينهار.أنسامحكادسامح.فاجأت

خلالمنالثراءعلامةعليهاتبدوالتيالطالبةإيمان

اللونذاتالصغيرةالخاصةوسيارتهاالأنيقلباسها

تبديوأنالساخنةالقبلةتلكخدّهعلىتطبعأنالأحمر

بشعره.إعجابها

انفتحتوقدإليهتنظروإيمانمكانهفيمسمرابقي

أخذتهثمحياتهفيمنهاأجمليرلمابتسامةعلىشفتاها

ركنتحيثإلىمعاوساراذهولهمنلتنقذهيدهمن

:لهوقالتسيارتها

اصعد-

؟اصعد-
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حيثإلىسآخذكمتوترا..مالكاركب..نعم

حتىالكرسيعلىسامحجلسإنماارتباكك.منتتخلص

امتدتثمسيارتها..بهماوانطلقتالمفتاحإيمانأدارت

صوتمنهخرجشريطاووضعتالسيارةمسجلإلىيدها

بيتهم،فيخلواتهفيإليهاستمعولطالماسامحكثيرايحبه

نجم.فؤادأحمدبأشعاريتغنىإمامالشيخصوتإنه

إمامالشيخمعيردّدشرعاستئذان..وبدوناللهيا-

أيضاأنت:إيمانلصديقتهوقالغريبانتشاءفيأغانيه

برأسهاأومأتنجم.فؤادوأحمدإمامالشيخعشاقمن

بغزالةأشبهكانتالتيسيارتهاقيادةوواصلتضاحكة

الصحراء..فيشاردة
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السادسالفصل

باردا..الطقسوكانشتاء..بدايةالفصلكان

والوسطالشمالفيالبلادعلىغزيرةأمطارنزلتسنتها

منطاقتهافوقالسدودوامتلأتالأوديةوفاضتوالجنوب

والسيول..والمجاريالأوديةمنتجمعتالتيالمياه

قمودةفيبغزارةنزلتالتيالمياهأنالأخباروجاءت

منالعديدغمرتقدالشمالمنمدنعدةوفيوقفصة

الأشجار.واقتلعتالمنازل

مدينةوعزلتبياشواديوفاضالفكةواديفاض

فيأشدكانتالوطأةولكنقمودة.مدينةعزلتكماقفصة

المدينة..بياشواديفيضانعزللقدقفصة.مدينة

ترعبالهادرةبياشواديمياهكانتالمدد..عنهاوانقطع

-27-



قادمة..كارثةأنبدلابالأهالي.الخوفواستبدالسكان..

ماالثانوي..التعليممنالأولىسنتهفيسنتهافاكركان

وهلاليوم..إلىبذاكرتهملتصقةالأحداثصورزالت

الحسينمستشفىفيالمسجيةالجثثمشهدينسى..

المياهجرفتهمأنبعدأبيضبرداءغطيتوقدبوزيان..

الهادرة..بياشواديمياهبشقالشاحنةسائقغامرعندما

كانتالتيالشاحنةالمياهقلبتالمسافةمنتصففيولكن

فيمعهيدرسونكانواالذينفاكرزملاءمنعدداتقل

القسم..فيزميلهكانمنومنهمالمعهدنفس

معهاوجرفتالشاحنةالفكةواديمياهجرفت

قفصةهاجتبعيدا..بعيدا..بهموذهبتالتلاميذ..

وتسببتبواجبها..القيامفيالسلطةقصرتلقدوماجت..

وعشرينخمسةمنأكثركارثةمنبالمدينةلحقمافي

فيبجثثهموترميالمياهتجرفهمالزهور..عمرفيتلميذا
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الخبرجاءطويلة.مسافاتعلىالمتراميةالواديأطراف

أبناءبياشواديمياهجرفتلقدالليلة..تلكفيالحزين

نحيبالأهالي،للوعةوياالمدينةللوعةياآهالقصر.

المدينةقفصةوهناكهناومآتمداركلفيوعويل

بالواجبالقيامفيوتهاونهاالسلطةإهماللولاالمنكوبة،

الكارثة.إنهاتلميذا.وعشرينخمسةالمياهجرفتما

مدينةومنقمودةمدينةمنالواردةالأنباءكانت

جهاتمنالقادمةالأخبارعنوطأةتقللاالمكناسي

الذياللبنوادييطوقهاالتيالمكناسيمدينةالشمال.

الفكةواديفاضلقدبعيدة،مسافاتمنمياهههديريسمع

الناسوتشبثالمنازل..وغمرتالمدينةالمياهوهاجمت

الهلاكمنللنجاةوخشبألواحمنيملكونهكانوابما

وذهبتالمياهجرفتهابأكملهاعائلاتالمحقق..والموت
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أينالناسيعرفلااليوموإلىمكانلاحيثإلىبها

جرفتها.التيالجثثبتلكالمياهذهبت

قفصةفيثقيلةكانتوالكارثةشديدةكانتالوطأة

اختزنتومافاكررأىمالهولياوالمكناسي،وقمودة

مياهبشقالتعليماتأصدرمنأنيومهاقيلذاكرته.

أنهوقيلالولاية..عنالأولالمسؤولهوالهادرةالوادي

السلطإلىالكارثةأخباروصلتأنبعدليلاتهريبهتمّ

فقدتالتيوالعائلاتالأهاليانتقاممنعليهفخافواالعليا

فيالمسجيةالجثثمشاهدتزاللابتهريبه..فقامواأبناءها

أويومينبعدفاكر.ذاكرةتؤرقبوزيانالحسينمستشفى

عنالبحثفرقانطلقتالواديمياههدأتعندماثلاثة

فيكلهاتجميعهاوتمّمنهاالعديدانتشالوتمّالجثث

الأهاليونظمحزين،موكبفيبوزيانالحسينمستشفى

المدينةبقيتالمياه..جرفتهمالذينلأبنائهمجماعيةجنازة
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تلكبعدالمدينةمسؤولأييزرولمعديدةلأشهرحزينة

غاضبةالمدينةزالتوماالأهاليانتقاممنخشيةالكارثة

اليوم..إلى
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السابعالفصل

بدايةمنالفترةتلكفيالجامعيةالفضاءاتكانت

الطلبة..منكامللجيلالوحيدالمتنفسهيالسبعينات

ترصدالنظامعينوكانتوأفكارهم..أرائهمعنللتعبير

كانوامايخيفهميكنلمالطلبةولكنالتحركات..هذه

القادمالطالبعصاميجدلمملاحقات..منلهيتعرضون

العليابالمدرسةيدرسوالذيالوسطولاياتإحدىمن

الجامعية..الأجواءهذهفيالاندماجفيصعوبةللفلاحة

كبير..حدإلىمشحونةكانتالتي

يحفظالثانويبالمعهدتلميذاكانأنمنذعصام

يعتبرهوكانلينين..الشيوعيالزعيمخطبمنالكثير

بلاماركسكارللهنظرالذيالاشتراكيالفكرزعيم

الذيالمعهدمنأسبوعلمدةبالطردعوقبأنهحتىمنازع
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فيبنفسهضبطهالخارجيالعامالقيملأنبهيدرسكان

جمالالرئيسبخصاليشيدالمعهدساحةمنجانب

يغفرفلمزملائه..منعددأمامالاشتراكيةعبدالناصر

تقريرهفيوصفهكمامارقتلميذإلىيتحولأنلعصام

منعصامطردبمقتضاهوليتمالمديرإلىرفعهالذي

وكأنهوالده..وعلىعليهوالتنبيهأسبوعلمدةالمعهد

خطيرا..جرماارتكب

عصام..تاريخفيالوحيدةهيالحادثةهذهتكنلم

لأنهالمناسباتإحدىفيالأمنمركزإلىدعوتهتمتفقد

بعنوانزملائهأمامقصيرةقصةالأدبهواةناديفيقرأ

عتيا".بلغالذي"الثور

إلىالأمنلرجاليقولأنعصاممنطلبيومها

عصاميتفطنلمعتيا..بلغالذيبالثوريرمزكانماذا

وتستمعتراقبهأعيناهناكأنإلىالقصةيقرأكانعندما
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البلادرئيسإلىخلالهامنيرمزأنهيبدوالتيقصتهإلى

عتيا.بلغالذيبالثورقصتهفيووصفه

أعماقمنالقادمالريفيالفتىهذايتجاسروكيف

إيقافوتمّ؟بالثورالبلادرئيسوصفعلىنائيةقرية

مرةكلفيوكانالتحقيقذمةعلىأيامثلاثةلمدةعصام

عتيا.بلغالذيالثورهومنلهميقولأنمنهيطلب

قصتهأحداثاستوحىأنهلهميقولفكانهوأما

اشتراهقريتهم..فيالأبقارمربيأحديملكهثورحياةمن

لافحلنظرهفيلأنهعليهوحافظسنواتمنذصاحبه

فيهيفرطلمصاحبهفإنيهرمبداالثورأنورغملهمثيل

النادرة..الثيرانصنفمننظرهفيلأنه

هذهيصدقفلميستنطقهكانالذيالأمنرجلأما

عصانيذكريعدلممرتينأومرةفيوعاجلهالحكاية..

:حياتهفيمثلهايرلمبصفعة

-34-



عندكضبطناأنمنذنعرفك..نحنولد..يااسمع-

عبدلجمالخطباتحويكانتالتيالكتبمنمجموعة

هومنتتعبني..لاولديااسمعالقوتللي..وشوقيالناصر

؟قصتكفيعنهتحدثتالذيالثور

الثورهويقصدهالذيالثورأنعلىعصامويصر

تدخلأنبعدإلاعصامسراحإطلاقيتمولميعرفه.الذي

تعهدايكتبأنعصاممنوطلبالمحليينالمسؤولينأحد

استحضرمشبوه.نشاطأيممارسةعننهائيابالإقلاع

التمردحبنفسهفيولدتالتيالأحداثهذهعصام

لامااستمراريعتبرهكانماعلىالثورةفيوالرغبة

استمراره...يجب

زميلهاسامحبجانبهاوكانسيارتهاإيمانأوقفت

بداأنبعداعترضهما..مقهىأولأمامالحقوقكليةفي

بكثافة.ينزلالمطر

قهوة.نشربتعال-:لهقالت

-35-



إيمانمعالنزولعلىالسيارةفيالبقاءسامحخيّر

منذالمقاهيفيالجلوسيحبلاهوالمقهى.فيوالجلوس

لهقالتالنزول.علىأصرتإيمانولكنتلميذاكانان

المقهىهذافيهناالجلوسفيكبيرةبرغبةأشعرإنني

المدينة..ضوضاءعننسبياالبعيد

هذاإلىآتيبالضجرشعرتكلماإننيلهقالت

ساخنةقهوةبشربوأستمتعلوحديوأجلسالمقهى

فاخرة.سيجارةوتدخين

إحدىفيالكبارالمسؤولينأحدابنةإيمان

كانتالتيالملابسخلالمنذلكويظهرالوزارات.

السجائرخلالومنيومكلتغيرهاكانتوالتيترتديها

لسيارةامتلاكهاعنفضلاتدخنهاكانتالتيالفاخرة

خاصة.

تردّدكلأمامهقاطعةيدهمنسامحإيمانأخذت

المطر.زخاتوقععلىالمقهىإلىمعاودخلا
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الثامنالفصل

ساحةوأصبحتالدروس..مقاطعةالطلبةقرر

كانحلقةكلفيالغاضبين..الطلبةبحلقاتتعجالكلية

هذهالطلبة..زملائهفييخطبخطيبصوتيعلو

مجموعةوهذهالقوميينمجموعةوهذهاليساريينمجموعة

كبير..حدإلىمشحونةالأجواءكانتالاسلاميين..

مسيرةفيالشارعإلىالنزولالطلبةوقرر

العظمى.الدولوزراءأحدزيارةعلىاحتجاجية

البلادبزيارةالوزيرلهذاالدولةتسمحكيف-

؟شقيقةدولةعلىالاعتداءفيمورطةوبلاده

قرأهبمامستعيناالطلبة..زملائهفيجمالخطب

سياسيينلزعماءوخطبتحاليلمنالسياسيةالكتبفي
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معهافيتفاعلونزملائهوجدانإلىتنفذكلماتهوكانت

الحماسية.الشعاراتوترديدبالهتاف

يمكنلاالأحرار..أيهايومكماليومهذاإن-

لمحاولاتنتصدىأنيجبالوطن..باستباحةالسماح

الأجنبية.والهيمنةالوطنابتلاع

هوينتظره..الذيالمصيرجيدايدركجمالكان

التابعالثقافيالمركزمهاجمةالطلبةقرربهذا..يأبهلا

الكبرى.الدوللأحد

الطلبةوسيهاجممحالةلاالبوليسسيتصدى

الوصولعنلصدهمالأسلحةكلوسيستعملالغاضبين

اعتبار.كلفوقتكونأنيجبالدولةهيبةمبتغاهم،إلى

الجنوب..ولاياتإحدىمنالقادمالشابهذاجمال

زملائه.فيالتأثيرعلىتساعدهالخطابةفيموهبةيمتلك
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الانتماءبتهمةالنظامحاكمهمالذيناليوسفيين..أحدابنهو

والدهكانسجن.سنواتبخمسةوحوكمالعامة.الأمانةإلى

أشدمنوكانيوسف..بنصالحالزعيمأنصارمن

بخمسوحوكموالدهمحاكمةتمتعندمالهالمتشعيين

كانأخرىولايةإلىنفيسنواتومثلهاسجنسنوات

محاكمةجيدايتذكرسنين.الخمسيتجاوزلاجمالعمر

قبضمنجانبإلىالإذاعةفيتذاعكانتالتيوالده

محاكمتهم..النظاموقرراليوسفيالتيارأنصارمنعليهم

الخامسةفيالسنةتلكفيكانجمالقاسية،الأحكامكانت

للنظاممعارضتيارإلىينتميوالدهأنلهقيلعمره..من

سمعولطالماالانتماءهذاعلىيعاقبهمأنالنظامويريد

البورقيبي..اليوسفيالخلافعنحكاياتكبرعندماجمال

السجن.منخرجأنبعدواحدةمرةإلاوالدهجماليرلم

السجنمنخروجهبعدالنفيفترةبقضاءمطالباكانفقد
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والدهيمهللمالقدرأنإلاالشمال..ولاياتإحدىفي

منخروجهمنقصيرةمدةبعدوالدهتوفيفقدطويلا..

السجن.

الانتقامفيقلبهتسكنجامحةرغبةعلىجمالشب

الآخرين.الأطفالككلوالدهعطفمنحرمهالذيمن

فيسياسيينتيارينبوجودسمحلوماذايتساءلوكان

وتكونوالشعب..للوطنأفضلذلكيكونألاالبلاد..

السياسي..الانتماءفيحريةهناك

تذكركلماجمالبخاطرتجوبكثيرةأسئلةكانت

أليسالسياسي.اختيارهفيحريتهضريبةدفعقدوالدهأن

التيارعنيختلفسياسيتيارإلىينتميأنحقهمن

؟البلادفيالقائمالسياسي
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القادمةالطالبةلبنىعلىجمالتعرفالجامعةفي

بفصاحتهمعجبةوكانتالقبليالوطنولاياتإحدىمن

لبنىالخطابية.وقدرتهأرائهعنالتعبيرفيوشجاعته

يملككبيرفلاحوالدهاالقبلي..الوطنفلاحيأحدابنة

مختلفمنكلهامزروعةوحقولوأراضيعقارات

البرتقال..أصناف

الجامعة..فييومأولمنجمالعلىلبنىتعرفت

خضروانعيناهالشعرأسودوسيماشاباجمالكانفقد

هيوكانتجمالمنلبنىاقتربتاللون.قمحيووجهه

القبلي.الوطنبناتككلالجمالمنغايةعلىالأخرى

لقاء..أولجمعهماالكليةمنقريبمقهىفي

مناضلابنأنهعرفتلمابجمالإعجابهالبنىوازدادت

سبيلفيوماتاليوسفية.انتماءاتهلأجلحوكمسياسي

جذبهاالذيماتعرفلاهيجمال..لبنىأحبتمبادئه.
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إحساساولكنغيره.صديقاتختارأنيمكنكانإليه.

هذاصمت..فيلهايقولكانتفسيرهعلىتقدرلاداخليا

به.تحلمينالذيفارسكهو

كلوتحضرأبداجمالتفارقلالبنىكانت

الزغاريدكانتالطلبة.فيفيهايخطبكانالتيالحلقات

تعطلوأمامزغاريدها..هيالحلقةمنتنبعثالتي

منكانالطلبةمنمجموعةعلىقبضبالكليةالدروس

الكلية..عميدإلىأخذوهموآخرين.ولبنىجمالبينهم

الرأس..أصلعالجثةقويالقامةطويلصعبارجلاوكان

مكتبإلىالجامعيالأمنبهمأتىالذينالطلبةعددكان

وإناث.ذكوربينطالباالعشرينيتجاوزلاالكليةعميد

باديةالغضبعلاماتوكانتالطلبةدخلإنما

وليسللدراسةهناأنتمبالقول:بادرهمحتىالعميدعلى

جمال..إلىالخطابموجهافلانياأنتاسمعللثورة..
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أنتكثيرا..تحملناكلقداسمعحركاتك..كلنتابعنحن

إلاالعميد.كلاممقاطعةجمالحاولتخريب.عنصرهنا

الكلام.فيجمالبرغبةآبهغيركلامهواصلالعميدأن

منللدراسة..أتيتمبالعبث..اليومبعدأسمحلن-

اليومبعدأسمحلنهنا..ليسمكانهاالثورةالثورة..أراد

التفتثمالسياسية.للمزايداتفضاءإلىالكليةتتحولبأن

:لبنىإلى

تشجعينأنكأعرفالطالبة..أيتهاأنتاسمعي-

بعدشيء.كلعنكأعرفوالهتافات.بالزغاريدصاحبك

هلاجتماعات..ولامناشيرلاالعبث.بهذاأسمحلناليوم

هذهولكنالأمن.,إلىأسلمكمبأنتعليماتعنديسمعتم.

يدي..علىمضرتكمتكونلنأفعل..لنالمرة
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التاسعالفصل

علىمنكفئاطالباشهابكانزملائه..كلبينمن

إلىبانتمائهفخوراكانبزملائه..الاختلاطقليلنفسه..

فينجاحهبعدإليهاتوجيههتمّالتيالاجتماععلمشعبة

كانماإلىالطلبةزملائهكبقيةمنجذبايكنلمالباكالوريا..

كانهمهكلسياسي..طلابيحراكمنالجامعةفييدور

قلبليسعدرأسهمسقطإلىويعوددراستهفيينجحأن

ولولايومي..عاملوالدهوالجيران..والدتهوقلبوالده

فيباستمراريسجلهفكانظروفهيقدرالشعبةرئيسأن

يوفرأنعلىيقدرأنلهكانماالموسميةالحضيرة

الآخرين..إخوتهولبقيةلشهابالدراسةمتطلبات
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والدهلهأقامالباكالوريافيشهابنجحعندما

ابنه..نجاحفيلمشاركتهوالجيرانالأهلودعااحتفالا.

وكانتوالجيرانللأهلوأولمسمينةشاةاشترىويومها

وكانتالجميعأكلحيثحاضرة..باللحمالكسكسيقصاع

القرية..لياليأحلىمنليلة

كليةفيوسجلمرةلأولالعاصمةإلىشهابقدم

الصائفةوخلالالاختصاصهذايحبهوالاجتماع..علم

خلدونابنمقدمةيقرأوليالأياماأمضىنجاحهتلتالتي

هذهإلىتوجيههتمّبأنفخرهفازدادالاجتماععلمواضع

الأدبية...الكتابةفيموهبةمنبهيتمتعكانمامعالشعبة

بعضنشرماكثيراالثانويالمعهدفيكانفعندما

أساتذتهوكانالمعهد..مجلةفيوأشعارهأقاصيصه

الأدبيةموهبتهوصقلالكتابةمواصلةعلىيشجعونه

والمطالعة..القراءةعلىالإقبالبمزيد
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فيأسلوبهيعتريمارغمبالمسعديمعجبهو

بهوأعجبالسدكتابقرأالفهم..فيصعوبةمنالكتابة

كماوالاستمرارالبقاءأجلمنغيلانصراعويعجبه

أبدعالتيالروايةشخصياتوبقيةميمونة..تماهييعجبه

الروايةمقاطعبعضإعجابفيويرددالمسعدي..فيها

استنبطه.الذيالخرافيالكائنشخصيةوتعجبه

بمايأبهيكنلمالدراسةفيعامهشهابأمضى

:نفسهقرارةفييقولكانالجامعة،أسوارخارجيدور

للدراسةهناأناللسياسةيولدوالمالفقراءأبناء-

والأثرياء.الأغنياءلاولادالسياسةوالنجاح..

زميلتهعلىالدراسةمنفترةمضيبعدتعرف

ابنةهيالسنة..نفسفيمعهتدرسكانتالتيسحر

الجمال،منكبيرقدرعلىوكانتالشمالولاياتأحدى
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اختارت..ولكنهامنهاالتفاتةيتمنونزملائهاأغلب

معاويراجعانمعافراغهماأوقاتيمضيانكاناشهاب..

الراحة.أوقاتفيمعاويخرجانالكليةمكتبةفي

مرةولأولوالفنللأدبمحبةالأخرىهيسحر

معا.يكونانلماترددهاكانتأغانسحرمنشهابسمع

كانتالملتزمة..الأغانينوعمنهيالأغانيهذهلهقالت

كلماتهاوتستهويهشهابلهايطربأغانيأمامهتردد

شبابأغلبلسانعلىكانتالتيالأغانيمثلومعانيها

البحثوفرقةإمامالشيخيؤديهاكانوالتيالمرحلةتلك

كثيرايحبهاأغنية//مطرياهيلةهيلة//بقابسالموسيقي

منطلبماوكثيراكيانه..تملأالأغانيهذهكانتشهاب.

نزهة..أوفسحةفييكونانلمالهتغنيهاأنسحر

منالكثيروتحفظجميل..بصوتتتمتعوسحر

الملتزمةالأغانيتلكأنيدركهوالمرحلة..تلكأغاني
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أغانالطلبة..زملائهأغلبعندثوريةأناشيدإلىتحولت

كانالشبابولكنالإذاعاتفيبثهايمنعالنظامكان

الأغانيهذهوبدأتالطلابية.الثقافيةالمنتدياتعبريتابعها

يشعربداغريباإحساساداخلهفيوتحركشهابتستهوي

سحر..زميلتهلديهغذتهإحساسمرة..لأولبه

التأزم..شديدالسنةتلكفيبالبلادالعامالوضع

وفيالداخليةالجهاتعديدفيواضطراباتأحداث

فيطلابيااجتماعاالبوليسداهممرةوذاتأيضا.الكليات

إلقاءوأرادالحاضرين..الطلبةكلوحاصرالكلية..فضاء

معهم..للتحقيقالأمنمراكزإلىواقتيادهمعليهمالقبض

عليهمالبوليسيلقيلاحتىاتجاهكلفيالطلبةتفرق

فياختبأمنوفيهمبالقاعاتالتحقمنفيهمالقبض..

الكلية.أسواروقفزجرىمنوفيهمالأركانبعض
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أنهارباالطلبةبقيةمعجرىالذيشهابيذكر

السوربصعوبةقفزتوأنهاوراءهكانتسحرزميلته

ارتطمتلأنهاساقهافيبكسرتصابوكادتالعالي

بنطلونهاوتمزقالسورقفزتعندماالحجارةمنبكدس

عجزتعندماظهرهفوقشهابحملهاوقميصها..الجديد

السير...مواصلةعنهي
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العاشرالفصل

جوراس..جونشارعقربسيارتها..إيمانركنت

جميلالطقسسامح..زميلهاومعهاسيارتهامنونزلت

قالتالمطر..نزولبعدالوجوهعلىتهبخفيفةنسمةمع

:إيمان

مغرمأنكأعرفالكتاب..مكتبةإلىسآخذك-

الاصدارات.آخرعلىالاطلاعوتحببالمطالعة

:سامحقال-

الكتبأعشقأننيتعرفينأنتجيد..اختيار-

الكتابمكتبةواجهةازدانتالثقافيةالأنشطةوحضور

حوتهمالتأمليتوقفونالمارةبعضوكانالعناوين..بآخر

ومجلداتكتبمنجديدة.عناوينمنالواجهة
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فيالمكتباتأشهرهيالكتابمكتبةوموسوعات.

لعرضهاكتبمنصدرمابآخرتأتيالتيوهيالعاصمة

تونس..في

التيالمكتبةداخلإلىسامحووراءهاإيماندلفت

والشبابوالنساءالرجالمنبالروادملآنةشبهكانت

فقدمرحبا..المكتبةفيالعاملينأحداعترضهماوالأطفال.

لتشتريباستمرارالمكتبةهذهإلىتأتيأنإيماناعتادت

مرة.لأوليزورهافإنهسامحأماكتب..منلهايروقما

مامتأملاوأجنحتهاالمكتبةأروقةفيببصرهيجولكان

اللغات.بمختلفومجلداتكتبمنحوته

صاحبيكونأنتأملهلحظةفيسامحتمنىكم

لاالسحريالفضاءهذافيهناالمعروضةالكتبإحدى

لونكلعلىهناالكتبالكتاب.مكانةعلىيعلوشيء
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الشعريةالدواوينبجانبالرواياتبجانبالتراجموشكل.

الموسوعات.بجانب

الجميل.العالمهذامااللهيا-

ذهوله..فيتركتهسامح..عنقليلاإيمانابتعدت

يحبهاالتيالكتببتأملسعادتهلحظةعليهتقطعأنتشألم

يحبماليشتريكثيرامالايملككانلوتمنىويعشقها.

ولكنإخراجهفيبسيطاكانكتابأمامتوقفالكتب.من

الشمس"انتصارعلى"أقسمتانتباههلفتالكتابعنوان

اللغمانيمختاراسمهلشاعرشعر..ديوانهوفإذافتحه

الجامعةفيتلقىأشعارهكانتالاسم..بهذاسمعلطالما

توفيالشاعرهذاأنوقيلالطلبة.زملائهمنعددقبلمن

الشبابيرددهاثوريةأشعارهلعصره..سابقاوكانصغيرا

الشمس..انتصارعلىأقسمتأناشيد.إلىويحولونها

هذاخلالمنالشاعركانالعنوان..عندطويلاتوقف
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الدروبتنيرتنتصرأنللشمسبدلاأنهيقولالعنوان

التراجع.إلىالسحبوتدفعالكونوتضيء

لاوسامحالمكتبةأجنحةفيجولتهاإيمانأتمت

الصغير...الشعريالديوانوبيدهمتسمراواقفايزال

نفسفيصديقهالتجدوعادتكتابينإيماناشترت

المكان.

:لهقالت

؟أعجبكالذيماماذا...-

عنوانه.شدنيالديوانهذا-

؟هووما-

الشمس.انتصارعلىأقسمت-

نفسفيهوىوجدالديوانعنوانأنإيمانأدركت

:لهقالتسامح.
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؟ستقتنيههل-

:لهاقال

؟الشاعرتعرفينهلولكنشك..عندكوهل-

:إيمانردت

ولكنهاللغماني..مختاراسمهعنهسمعتنعم-

صغيرا.توفي

سامحكان؟اشتريتماذاوأنتالأقدار..لعبثيا-

الكتب.جديدمنإيماناقتنتماذايعرفأنيريد

:إيمانأجابت

كثيرا..الشعرإلىأميللاالرواية..تستهوينيأنا-

الفرنسيةباللغةالمكتوبةالرواياتمطالعةأحبوأضافت

عبدوإحسانمحفوظنجيبالعربالروائيينمنوأحب

لقدخريف..البشيريعجبنيالتونسيينومنالقدوس..
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كماممتازةروايةإنهاعراجينها،فيالدقلةروايتهقرأت

تمهلولمالمنعرج.روايتهفيالفارسيمصطفىيعجبني

ماثمنندفعتعالوقالتيدهمنوأخذتهليتكلم.سامح

المكتبة.فيهناسريعاالوقتمرلقدكتب..مناشترينا

-56-



عشرالحاديالفصل

القصبةساحةبينيربطالذيالضيقالنهجبدا

مزدحماالعتيقةالمدينةيقسموالذيالجزيرةبابوبطحاء

الدكاكينتستوقفهمكانتالذينالسواحمنوأغلبهمبالمارة

الصناعاتمنمختلفةنماذجتعرضالنهججانبيعلى

ناحيةمنالنهجبدايةفيالنحاسية..والأوانيالتقليدية

لتناولأماكنهميأخذونالمطعمروادمنعددبداالقصبة

الغداء..وجبة

الأكلاترائحةتعترضكالمطعم..هذافيهنا

الكسكسيأكلاترائحةمنه..تقتربإنماالمتنوعة

وأنواعالمشويالدجاجولحمالمشويوالسمكوالمقرونة

الشهية.الأكلاتمنأخرى
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حتىالقصبةناحيةمنالنهجهذاإلىتدلفأنما

وفيالمختلفة..العطوراتوأنواعالبخورروائحتعترضك

خرجشامخا..المعمورالزيتونةجامعيقفالنهجمدخل

:لهاقاللبنى..ومعهالكليةعميدمكتبمنجمال

هناكالعتيقة..المدينةأزقةفيفسحةإلىأحتاج-

ويخفتالطمأنينةإليوتعودبالراحةأشعرأتجولوأنا

توتري..

انتصبتحيثالقصبةساحةولبنىجمالعبر

هناكومنالأمنرجالبحرسهاالوزاراتعديدبنايات

عثمانة..عزيزةمستشفىعبرالزيتونةجامعنهجإلىدلفا

ولاياتمنعددمنالقادمينالمرضىمنعددهناككان

الخارجية.المستشفىبساحةالغربيالشمال

:جمالمخاطبةلبنىقالت
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يوجدألاعليك..كلامهكلالعميدركزلماذا-

؟يتحركونآخرونزملاء

:زهوفيجمالقال

نصيب.اسمهمنلكل-

التصاقاوازدادتجمالزميلهاإشارةلبنىفهمت

به.

هنا.نحنسيدي..يا-

جدامعجباكانوالديأنوالدتيليحكتلقد

الأوحد.العروبةزعيميعتبرهوكانالناصر..عبدبجمال

دائمجمالاسميبقىأنيحبكانجمال..أسمانيولذلك

البيت.فيالتردد

:لبنىقالت
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عربيزعيماسمتحمللأنكمحظوظ..أنت-

كبير.

توقفالزيتونة..جامعمنولبنىجمالاقترب

مخاطباقالثممرة.لأولالمكانيكتشفوكأنهجمال

:لبنىزميلته

أنتعرفينهلهنا..درسوالديأنتعرفينهل-

منطالباهنا..كانوالديبأنتشهدالجامعهذاسواري

جاءالكلامفيجمالوتمادىالمعلم..هذافيالعلمطلاب

المعمورالزيتونةبجامعليلتحقالبعيدةقريتنامنوالدي

الزيتونيالفرعفيالأهليةشهادةنالأنبعدبهويدرس

كبارأيديعلىوالديدرسالجامعهذافيوهنابقفصة..

والبشيرعاشوربنوالفاضلعاشوربنالطاهرالمشائخ

النقضي.والشيخالعريبي
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جماليرويهكانماإلىبانتباهتسمعكانتلبنى

مزيجهولديهاداخلياإحساسايحركذلككانوالده،عن

بعيدابتفكيرهالبنىوسرحتوالشفقة.والفتنةالاعجابمن

ينتبهلموالدهعنحكاياتسرديواصلجمالكانبينما

إليه.تستمعتعدلملبنىأنإلىربما

فلاحوالدهاالقبلي،الوطنفلاحيأحدابنةلبنى

البرتقال.منمختلفةلأصنافكبيرةمزارعيملكثري

:لهاوقاللبنى..إلىجمالالتفت

تحصلأنإلىوالديدرسالمعلمهذافيهنا-

معلمااوأستاذايكونأنيمكنوكانالعالميةشهادةعلى

حدثتككماوالدياليوسفي..للتيارمنتمياكانوالديولكن

لهمتشييعاكانيوسف..بنصالحالزعيملشقمنتمياكان
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الذينالزيتونيينالطلبةجماعةإلىانتمىأنمنذ

البورقيبي.التوجهيعارضون

:لبنىقالت

بورقيبة.الزعيملسياسةمعارضاكانوالدكإذن-

:جمالقال

للزعيمتقديرانفسهقرارةفييحملكانوالدي-

وتوجهاته.سياستهيعارضكانولكنهبورقيبة.

:جمالوأضاف

أنيوسفبنصالحشقمعيعتبركانوالدي-

فكانبورقيبةأماالوراء،إلىخطوةالداخليالاستقلال

الاستقلالتحقيقفيأولىخطوةالداخليالاستقلاليعتبر

بينهما.الخلافبدايةهذهوكانتالتام..
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لبنىصديقتهبيدأخذثمكبيرةتنهيدةجمالأرسل

منالقريببالمطعمشاغرةطاولةأولفيمكانهماوأخذا

وجبةلتناولشديدةبرغبةيحسانكانافقدالزيتونة..جامع

الكسكسي.معالمشويالسمكمن
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عشــرالثانيالفصل

الشهيرالكوليزيمدخلأمامالفتاحعبدتوقف

منقادمابورقيبةالحبيبشارعقطعانبعدبالعاصمة..

الفتاحعبدتوقفالكوليزيمدخلأمامخلدون..ابننهج

قاعةتعرضهسنمائيلفيلمالدعائيةالمعلقةيتأملطويلا

المعلقةصورةالكوليزي..مبنىداخلالموجودةالسينما

عليهتبدوكهلرجلوبجانبهاعاريةشبهممثلةفيهاتظهر

صورةالمعلقةمنالآخرالجانبوفيالوسامةعلامات

لمرقص..حلقةشبهفيوالفتياتالشبابمنلمجموعة

تغوهولمالفتاحعبدكثيراالمعروضةالمعلقةتستهو

السينما..عشاقمنأنهرغمالفيلم..لمشاهدةبالدخول

الشباب.بدارالسينماناديفيجداناشطاوكان
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العديدعبدالفتاحشاهدالشباببدارالسينماناديفي

النادييعرضهاكانالتيالسينمائيةوالأشرطةالأفلاممن

الأشرطةهذهأغلبنقاش..بحلقةوتختمسبتمساءكل

منتأتيفرنسيةأشرطةالناديفيتعرضكانتالتي

رئيسوكانالأخرى..السفاراتوعديدفرنساسفارة

الفرنسية.مادةفيالفتاحعبدأستاذهوالنادي

مبنىداخلجولتهبمواصلةالفتاحعبدهم

بهجاءتماأحدثتعرضالمغازاتحيثالكوليزي

وكذلكوالنساء..للرجالالملابسصناعةفيالموضة

مقهىالكوليزيمبنىوتتوسطالأخرىالمحلاتمنالعديد

يذكروهوالوجهاءمنعدديجلسالمقهىهذافيشهير..

فيوهوم//سيد//الكاتبعلىتعرفالمقهىهذافيأنه

فيالإذاعةفيثقافيةبرامجيقدمشهير،مذيعالأصل

إلىالفتاحعبداستمعلطالمامسبوقة..غيروأنماطأشكال
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تقرأاليومتسمعهما//برنامجمثلالإذاعية..البرامجهذه

غدا//.

العاشرةفيالبرنامجهذاإذاعةموعدينتظركان

وطريقةالنصصياغةطريقةتعجبهيوم..كلمنليلا

التقديم..

مرةلأولالآداببكليةالطالبالفتاحعبدتعرف

فييوميايجلسكانالذيالبرنامجهذاومقدّممعدّعلى

شابأنهلهوقالالأصدقاءأحدإليهقدمهالكوليزي..مقهى

تقرأهاليومتسمعه"ماوببرنامجالإذاعيةببرامجكمعجب

معرائعاوقتاالفتاحعبدأمضىويومهاخصوصا..غدا"

منوأنهأيضاشاعرأنهمنهوعرفالكبير..المثقفهذا

منوهوالكتابةفيالمتعارفةالتقاليدعلىثائرأدبيجيل

وقتادامتجلستهالسائدةالأدبيةللأنماطرافضجيل

فيتنتظرهمواعيدلهلأناعتذرالرجلأنإلاأطول.
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بعنوانلهكتابمننسخةأهدىيغادرأنوقبلالإذاعة..

تلقاهاهديةأجملكانتمعي//والعشق//رافض

طالماالذينزملائهأمامالهديةبهذهسيفاخرعبدالفتاح.

تلميذاكانعندمالأنهقاموس..عبدالفتاحلقبعليهأطلقوا

فأسماهكاملا..الصغيرلاروسمنجدحفظالثانويفي

قاموس.عبدافتاحزملاؤه

الحبيبشارعفيجولتهيواصلأنالفتاحعبدقرر

خفيفةتهبالمساءنسماتكانتوقدخصوصابورقيبة.

شارعأشجارعصافيربدأتأنبعدبالتجوالوتغوي

أشبهأصواتامحدثةأوكارهاغلىتعودبورقيبةالحبيب

محطةأمامهكانتالفتاح..عبديحبهاالتيبالسمفونيات

وشكل..لونكلعلىالزهورباعةحيثالشهيرةالباساج

والزهورالورودأصنافتأملكثيرايحبهو

سنواتفيتنبتكانتالتيبالزهورتذكرهالمعروضة..
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أشكالاتكدستوقدالزهوررؤيةالبلاد.بأراضيالخصب

شعورافيهوتبعثتنعشهالمحلاتهذهجنباتعلىوألوانا

الفرنسيالشاعرديوانأحبلطالماتفسيره..علىيقدرلا

أستاذهالديوانهذاأهداهلقدالشر"."زهوربعنوانبودلار

مادةفيتفوقعندماالقرويلخضرسيالفرنسيةمادةفي

الكتبمنمجموعةمعالثانيالثلاثيامتحانفيالفرنسية

منيعرفلاهوقراءتها..علىالفتاحعبدأقبلالأخرى

والمطالعةالقراءةهوايةغيرالشبابعندالهوايات

السينما.إلىوالذهاب

الفتاحعبدوكانخفيفة..تهبالمساءنسماتكانت

جانبيوعلىبورقيبة..الحبيبشارعفيسيرهيواصل

يجلسكاناللوحمنكراسيانتصبتالداخليالممشى

الراحة.منقسطلأخذالمارةبعضعليها
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شامخة..قبالتهاتوقفوقدالأفريكابنايةلهوبدت

عبدودالعاصمة..فيبنايةأعلىهيبطوابقهاالمتتالية

إلاالشارععلىالمفتوحالمقهىداخلإلىيلجأنالفتاح

هذايملكلاوهومرتفعهناالقهوةثمنأنتذكرأنه

منحتهعلىيعيشالذيالطالبوهويملكهماكلالثمن..

ولمجةشعبيمقهىفيقهوةلشربيكفيماالجامعية.

الجامعيالمبيتإلىليعودالحافلةتذكرةوثمنعادية
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عشرالثالثالفصل

كانتبورقيبة..الحبيبشارعفيشهابمشى

والنفوس..القلوبفتنعشعليلةتهبالصباحنسمات

وبعضهمأعمالهممراكزباتجاهالخطىيحثونالعابرون

صباحكلالجلوستعودواحيثالعاصمةمقاهيباتجاه

مقهىعندشهابتوقفالصحف..وقراءةالقهوةلتناول

روادمنكبيرةأعدادوجودنظرهولفتالشهير..تونس

مكانالنفسهااختارتمجموعةكلموزعين..كانواالمقهى

سفراءالمقهىهذاروادبعضالمقهى..هذافيمألوفا

الفضولدفععامين..ومديرينسابقينوولاةووزراء

القهوةراحةفاعترضتهالمقهىإلىالدخولإلىشهاب

كبقيةوجلسمقعدالنفسهأخذالسجائر..بدخانالممزوجة
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فيويشرعيفتحهاجريدةإلاتنقصهتكنلمالرواد

منرزمةيحملالصحفبائعأمامهمنمرقراءتها..

اكسيون.عمل.جرايد.."جرايد..يناديوهوالجرائد

لهودفعالصباحجريدةالبائعمنطلبلباس".صبح..

الأولى.الصفحةعناوينتأملثمنها..

ويكلفهجديدأولوزيرتعيينيقررالرئيس-

الحكومة.بتشكيل

الأممفيعرفاتياسرالفلسطينيالرئيس-

يدي.منالأخضرالغصنتسقطوالاالمتحدة.

القضيةباتجاهانفراجكلنتونالأمريكيالرئيس-

البيتفيعرفاتالرئيسيستقبلوقريباالفلسطينية

الأبيض.
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كانتلووتمنىالجريدة..شهابطوىماسرعان

تدخينفيأكيدةبرغبةيشعركانفقدسيجارة..عنده

كلبأحد..يهتمأحدلاالمقهىهذافيهناسيجارة..

كثيرة.أمورفييتحدثونبعضهامعجالسةمجموعة

أنبعدعملعنبحثاالعاصمةإلىشهابنزل

معجباالبدايةفيكلنمرتين..الأولىالسنةفيرسب

بداماسرعانولكنلها..وجهالتيالاجتماععلمبشعبة

أنيستطعولميدرسها..التيللموادومحبتهحماسهيفقد

منوحرممرتينالأولىالسنةوأعادالأولعامهفيينجح

علىقادرايعدلمبأنهيشعرفأصبحالجامعيةالمنحة

عمل..عنيبحثأنوعليهالدراسةمواصلة

اليومية..الصحفإحدىإلىالبحثرحلةقادته

أنالاستقبالعونمنوطلبدخلثمبنايتهاأمامتوقف

للصحيفةالبلوريةالمعلقةفيقرأمساعده.أوالمديريقابل
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الأخطاءإصلاحيتولىمصححإلىحاجةفيالجريدةأن

المطبعية.

الصحيفةمديروافقواختبارقصيرةمحادثةبعد

اليوم.ذلكمنبدايةالعملمباشرةمنهوطلبانتدابهعلى

الرابعةالساعةمنبدايةالصحيفةمقرإلىشهابيحضر

ليلا.العاشرةبعدماإلىويتواصل

الأولاليوممنذالسعادةعلاماتشهابعلىبدت

دقيقبشكلالبروفةقراءةعلىحريصاكانفقدلعمله..

عليه.يعثرخطأكلإلىويشير

علىيتعرفشهاببداالأيام،مرورمع

بعضهموكانالجريدة..فييعملونكانواالذينالصحافيين

يجلسكانحيثوالمراجعةالاصلاحقاعةإلىيأتي

هوشهابيكنعمله..لمفيمنهمكامساءكلشهاب
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مصححانمعهكانفقدالجريدةفيالوحيدالمصحح

عليهتبدوكانتالذيالرجلعبدالقادروسيلطفيآخران،

رأسهعلىويضعأنيقةجبةيرتديفهوالوقارعلامات

البنيالحريرمنبكشكولرقبتهويلفحمراءشاشية

اللون..

لانهالجريدةفيالجميعيحترمهالقادرعبدوسي

الأخطاءبتصحيحيكتفلاالثقافة..منكبيرقدرعلى

وأخطاءاللغويةالأخطاءأيضايصلحبلالمطبعية

رجالمنهوالقادرعبدسيأنشهابعرفالتركيب.

إلىالمساءفيويأتيالصباحفييدرسوهوالتعليم

للمدرسةالتأسيسجيلمنأنهنفسهعنيقولالجريدة..

سياستلطفالزيتونة..خريجأنهرغمتونسفيالحديثة

وحماس.أخلاقدماثةمنفيهرأيلماشهابالقادرعبد
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القادرعبدوسيبممازحته..لنفسهيسمحفكان

منأنهيقولوكانأصيل..جريديلأنهالنكتةيحبرجل

الدينومحيخريفومصطفىخريفالبشيرجيل

خريفالبشيرمعذكرياتههنيحدثهموكانخريف..

بلارة.وروايةعراجينهافيالدقلةوروايته

ماسكوهوإلاتراهلاكنتالذيخريفالبشير

وعناويننماذجحوتالتيالشهيرةقفتهوبيدهبغليون

المغربمقهىإلىصباحكليأتيالكتب..معمختلفة

وفكري.أدبيمجلسإلىمجلسهيتحولحيث

:ويقولكبيرةتنهيدةعبدالقادرسيويرسل

الأدباءمجمعكانالمغرب..قهوةعلىحسرةيا-

لبيعمتجرإلىالآنمكانهاتحولالقوم.وعليةوامثقفين

الجاهزة.الملابس
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سيمنالحكاياتهذهإلىالاستماعشهابيحب

بالنكتةكلامهيمزجكانماكثيراكانالذيالقادرعبد

آخر.شيئايحبالقادرعبدسيولكنيتقنها.التيالجريدية

الأمةقائدويعتبرهبورقيبةالحبيبالرئيسيحبهو

الحديثة.الدولةومؤسسالاستعمارمنتونسومحرر

أرادالذيالصحافيينأحدمعخصامفيدخلمرةوذات

البلادحرمبورقيبةالرئيسأنلهقالعندمايشاكسهأن

بدايةمنذوالسياسيةالحزبيةالتعدديةتعيشأنمن

البلادلجنبالحزبيةبالتعدديةوقتهاسمحولوالستينات..

والاقتصاديةالسياسيةوالهزاتالويلاتمنالكثير

والاجتماعية.

الصحفيمنالكلامهذاالقادرعبدسييقبللم

الكلامهذايتقولكيفالمتحاملين..منأنتلهوقال
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إلىالستيناتمنذبالتواجدالشيوعيللحزبسمحوبورقيبة

يرأسه.الذيالحزبجانب

إقناعهيمكنلاالقادرعبدسيأنشهابأدرك

أخطاءلهأيضاإنجازاتلهمثلمابورقيبةبأنبسهولة

يفتحأنيشألموودمحبةمنلهيكنهماعلىيحافظوحتى

المواضيع.هذهمثلمعه

رأسهعلىشاشيتهوضعمنالقادرعبدسيعدل

الشايكأسإلىيدهوامتدتاليسارإلىقليلاباستمالتها

لأشخاصأسماءعنشهابوسألأمامهالذيالأخضر

مدينته.منيعرفهم

فيليزميلاكانعنهأسألكالذيفلانلهقال

فيالمدرسةفيمعيدرسالآخروفلانالزيتونة..جامع

حسرة.يامرة.لاولتعيينناتملماالشمالولاياتإحدى
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التدريسفياشتغالهعلىمضىالقادرعبدسي

الجمهوريةمنمناطقبعدةدرسوقدسنةثلاثينمنأكثر

ونابلقابسثمسليانةمدارسإحدىفيتعيينهالبدايةكانت

الكباريةمدارسإحدىفيالمقامبهاستقروأخيرا

فيمتظلعولكنهالفرنسيةاللغةيحسنلاهوبالعاصمة..

والشعر.القرآنيةبالآياتكلامهفيويستشهدالعربيةاللغة

ليلا..العاشرةبعدالجريدةفيالعملينتهيعندما

الشعبيةالمطاعمإحدىنحوعبدالقادرسيشهابيرافق

الطعام..منخفيفةوجبةيتناولانوهناكسويقةبابفي
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عشرالرابعالفصل

بوفاةعلمتلماعليها..مغشياتسقطلبنىكادت

مسقطإلىرجعجمالوأنجمال..الطالبصديقهاوالدة

إلىالعائدالليلمنتصفقطارفيمكاناوجدمابعدرأسه

هناك..محطةفيويتوقفقريتهمعبريمروالذيالجنوب

علىحزنهلحظةفيجمالمعتكونأنلبنىتمنت

والدهفقدأنبعدوحيداجمالالآنأصبحلقدوالدته..فراق

والدته.أمسبهوالتحقتسنواتمنذ

لمربماجمال..نحوجارفبحبمرةلأولأحست

نحوه..عاطفتهاصدقمدىلاختبارالفرصةقبلمنتتوفر

زميلينبينعلاقةمجردالسابقفيبهعلاقتهاكانت

مشتركةقواسمعدةبينهماجمعتالكلية..نفسفييدرسان
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تدريتكنلمأبداولكنبعضهمامنجداقريبينفأصبحا

فيزميلينعلاقةمجردليستبجمالعلاقتهاأن

الجامعة..

وتقفحزنه..لحظةتقاسمهمعه..كانتلوتمنت

الجلل..المصابهذافيجانبهإلى

أشدفيوهووالدته..الإنسانيفقدأنأقسىما

معه..ووجودهاجانبهإلىلوقوفهاالحاجة

منجديدةنوبةفيلبنىانخرطتتشعرأنودون

جمالأموليستأمهاهيماتتالتيكأنوالعويل..البكاء

قاعةإلىالدخولفيكبيرةرغبةتجدلميومهاصديقها..

يشغلهاماالدراسة..فيرغبةأيلديهاليسالدروس..

أبناءأنشكلاجمال..وضعيةهواللحظةهذهفيالآن

وحيدا..يتركوهولنالظروفهذهفيبهأحاطواقدقريتهم
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لتكونالآنبهتلتحقلمتمنتالصعبة..الظروفهذهفي

التحاقهافيجمالسيجدربماترددت..ولكنهاجانبه..إلى

أهله.أمامإحراجارأسهمسقطفيبه

فقدأكبر..بسرعةيسيرالقطاركانلوجمالتمنى

بعديبلغلمزالوماالعاصمةالليلمنتصفمنذغادر

جمالكانصباحا..الخامسةقاربتوالساعةسوسةمدينة

علىبكائهإخفاءويحاولوينتحب..يبكيالطريقطوال

لحظةفيأمهيفقدأنأبدايتصورلمالمسافرين..بقية

والده..وفاةبعدوالأمالأبلهبالنسبةكانتلقدغيابه..

منولياليأياماوتمرمدتأجله..منشيءبكلضحت

أجله.

سجنسنواتبخمسالسياسيانتمائهثمنوالدهدفع

بشهرالعقابعدةإتمامبعدليموتنفي.سنواتومثلها

لمولكنالدهرصروفوحدهاتعانيأمهوبقيتواحد..
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كانتالضجر..أوبالتعبالأياممنيومفيأبداتشعره

تشغلهأنيجبولادراسته..فيالنجاحعلىتحثهدائما

يرضيأنأرادإذامتفوقادومايكونوأندراستهسوى

والدته..لهتقولكانتكماقبره.فيوالده

منيقترببداوالقطارالبزوغمنالشمسقاربت

ساعاتثلاثمنأكثرأمامهزالتماالصخيرة..محطة

سرعة..بأقسىيصلأنيريدهوقريتهم..إلىللوصول

عندماجانبهاإلىكانومنماتتومتىأمهماتتكيف

كانتأسئلةيعلموه..لمولماذاأصلامرضتومتىماتت

أمهجانبإلىكانلوتمنىجوابا..لهايجدولارأسهتملأ

عندمابأنفاسهاصدرهملألوتمنىالأخيرة..ساعاتهافي

الجامعةإلىيذهبلمأنهلوتمنىإياها..مقبلاعليهايحنو

بمرضهاتفاتحهلمهيولكنوالدته..لرعايةليتفرغأصلا

جانبها.إلىليكونوبحاجتهاأبدا
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تخبرهلملماذاينتبه..لملماذاوجهه..يلطمكان

كانتالتيصليحةوالدته..بمرضعمهابنةصليحة

ترددهامنلتكثرعطلةكلفيالجامعةمنعودتهتنتظر

حاجياتها.قضاءعلىوالدتهمساعدةبحجةبيتهمعلى

تحبه.الذيجمالمنقريبةتكونأنتريدكانتهيولكن

الجامعة..منهوعادكلمالوالدتهحبهايزدادالتيصليحة

العطلة.انقضاءبعدتونسإلىعودتهلحظةتحينوعندما

هيوقت..كلفيجانبهاإلىستكونبأنهاتطمئنهكانت

حقائبهيحزموهولجمالتقولكانتأمها..بمثابةتعتبرها

همتحمللاالعاصمة..إلىعائداالقطارمحطةباتجاه

علىجمالويضغطأمك.هيمثلماأميهي"منى"خالتي

وساعديهاابنةلهابالنسبةكونيهنيني..:قائلاصليحةيد

سبيلا.ذلكإلىاستطعتما
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عابراسيرهيواصلوالقطارجماليشعرلم

منفشيئاشيئايقتربوبداكالثعبانوالمدنالبراري

تعلمهلملأنهاصليحةصفعفيبالرغبةيشعرلمقريتهم..

كانتالتيصليحةالآن..بهاشعرمثلماوالدتهبمرض

ماأكثروتقضيوالدتهجانبإلىلتكونالحيلكلتستعمل

لماذاالعاصمة..منهوعادكلمابيتهمفيالوقتمنيمكن

آخرمنهاوسمعوالدته..جانبإلىلكانوإلاتعملهلم

الأخيرة..لحظاتهافيودعائهاكلماتها

المجاورالمقهىفيمقعدأولعلىلبنىارتمت

وسحبتجمال..معفيهتجلسأناعتادتوالذيللكلية

بقداحتهاأشعلتها..بحقيبتها..السجائرعلبةمنسيجارة

لديهاكانتلووتمنتشفيتها..بينوضعتهاثمالذهبية

مالتطفئواحدنفسفيالسيجارةدخانلتمتصالقدرة

الفراق..وألمبالحزنشعورمناللحظاتهذهفييعتريها
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عشرالخامسالفصل

للفلاحة.العليابالمدرسةالتحاقهمنقليلةأيامبعد

مارغموالطلابيةالجامعيةالأجواءفييندمجعصامبدا

المناسبات..بعضفيوترددخجلمنعليهيبدوكان

للدراسةالسنيغالمنالقادمةلوقازميلتهعلىتعرف

الفتاةلوقاإلىجذبهالذيماعصاميعرفلابتونس..

العلياالمدرسةإلىتأتيكانتوالتيالبشرةالسوداء

والذيالأسودشعرهابظفائرالجميعنظرفتلفتللفلاحة

اللغةتحسنلوقاتكنلمابتسمت..كلماجمالايزيدهاكان

العربية.باللغةتتكلمأنتحاولكانتولكنهاجيداالعربية

علىتتدربوبدأتالصائفةبدايةمنذتونسإلىجاءتفقد

معالتواصلعليهايسهلحتىالعربيةباللغةالكلام
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أصبحفيه..تعيشالذيالعامالمحيطومعالطلبةزملائها

شاهدهماماوكثيرالوقازميلتهنحوبميليشعرعصام

أوالمدرسةالفضاءفيأوالمقهىفيإمامعاالطلبةبقية

السينغالفيلوالدتهالوقاكتبتمعا..يراجعانالمكتبةفي

التونسيزميلهاعلىتعرفتأنهارسائلهاإحدىفي

سرعةوفيالمراجعةفييساعدهاوهوعصامالطالب

ناحيتهمنتشعرلموهيالتونسية..الأجواءفيالاندماج

منه..وقريبةجدامنهاقريببأنهتشعرأنهابلجفاء..بأي

كراسفيتونسفييومياتهاتسجيلعلىلوقاتحرص

حياتها..فييستجدماعلىوالدتهااطلاعوتحاولجميل..

الفتاةلوقامنوقربهاقترابهفييريكنلمعصامولكن

وزميله..زميلبينعاديةزمالةعلاقةمنأكثرالسمراء

هوايةللفلاحةالعليابالمدرسةالتحاقهبعدعصامهجر

موهوبفهوالقصصكتابةوخصوصاالأدبكتابة
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التيقصصهبعضالمشهورةالصحفإحدىلهونشرت

كتابةبعدالأمنأعينلاحقتهأنمنذالنشر..بغايةيرسلها

السجنبسببهايدخلكادوالتيعتيابلغالذيالثورقصته

تسببالأدبكتابةأنأدركالدراسةمننهائياويطرد

القصصكتابةعنالانقطاعفقررلصاحبها.أتعابا

الرسمموهبةنحوميلانفسهفيووجدوالأشعار

يحبهاالتيالشخصياتيرسمماكثيراكانالكاريكاتوري..

الأسودباللونكاريكاتوريةرسومبواسطةيكرهها..أو

ينتهيوعندماالشخصياتهذهعيوبتضخيمفيويبالغ

الضحكمننوبةتنتابهالشخصياتمنشخصيةرسممن

منبرسمعصاميتسلىفراغهأوقاتفيسرها..يعرفلا

يجلبلاأسلم..الرسم-نفسهقرارةفيقاليريد..

للدراسة..جهدهكليعطيأنحاولالأدبمثلالمشاكل

لاالقصص..كتابةإلىالحنينيعاودهكانماكثيراولكن
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فيموهبتهعلىأطلعهمالذينزملائهبعضبكلاميعبأ

الفلاحيةالهندسةبينيجمعالذيما-القصص..كتابة

بينيجمعوماذا-بقولهيردعصاموكانالأدبوكتابة

المصريالكاتبادريسيوسفأليسوالطب..الأدب

الفلاحيللمهندسيمكنألاالأصل..فيطبيبهوالشهير

وأصبحوااحتجاجاتهمفيالطلبةبالغ؟؟كاتبايكونأن

يتخلفلاعصاموكانوقت..كلفيالاجتماعاتيعقدون

البلاد..حاكمإلىالطلبةأمروبلغالاجتماعاتهذهعن

وأطلعوهوزراءهالبلادحاكمجمع-بردعهمأذنالذي

حاكماستشاطأحداث،منالجامعةفييجريماعلى

كيفالغذاء..طعاميتناولأنرفضويومهاغضبا..البلاد

ويحولونالبلادأمنيهددواأنالشرذمةلهؤلاءيمكن

-التعليموزيرإلىوالتفتلقذاراتهمفضاءاتإلىالجامعة

منيكنألمالوزير..أيهاالتجاوز..بهذاتسمحكيف
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لهجةفيوأضافالأوباشالطلبةهؤلاءردعالأجدر

سجنيوسنواتوتعبيبعرقيبنيتهاالدولةهذهحادة..

أمنيهددواأنالطلبةلهؤلاءيمكنكيفوكفاحي..ونفيي

لحاكميقولهمايجدلملسانه..التعلموزيربلعالبلاد..

وزيرقالعينيه.منيتطايرالشرركانالذيالبلاد

هؤلاءبردعسنقوم-الحاكمقبالةجالساكانالذيالداخلية

فيهولدتهمالذياليومسننسيهمالرئيس..سيديالمارقين

كثيراتساهلنانحنفعلا..-الدفاعوزيروقاطعهأمهاتهم..

وزيرالرئيسحدجظالة.شرذمةإنهمالطلبة..هؤلاءمع

في..لهيقولأنيريدوكأنهازدراءكلهابنظرةالتعليم

منتقتربوبلهجةالتسيب..هذاكلالجامعةعرفتعهدك

يستمر..أنالوضعلهذايمكنلا-وزراءهخاطبالوعيد

فليخرجالسياسةيمارسأمأرادومنللدراسة..الجامعة

الوزراءكلأومأفهمتم..هلللدراسة..الجامعةمنها..
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الجامعةالرئيس..سيدينعم-أشجعهموقالبرؤوسهم

الدولة..يستضعفواأنالطلبةلهؤلاءيمكنولاللدراسة..

بأخبارهمسنأتيكضعيفة..الأياممنيومفيتكنلمالدولة

برسميتلهىالمشاكسالطالبعصامكانالرئيس.سيدي

فيتتابعهلوقازميلتهوكانتالشخصيات..بعض

اضراباتبسببالجامعةفيالدروستعطلتلقدإعجاب..

مخاطبةفرنسيةبلهجةلوقاقالتالمتواصلة..الطلبة

ممتازة..موهبةتملكماهر..رسامأنت-عصامزميلها

كلاتخذتالحكومةبأنالطلبةإلىالأخبارجاءت

تحويلأوالدروستعطيليحاولمنكللردعالإجراءات

قوائمهناكوأنسياسيةمنابرإلىالجامعيةالفضاءات

معهم..والتحقيقإيقافهمسيتمطلبةبأسماء
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عشرالسادسالفصل

يغادروهوجمال..أصابعبينالسيجارةارتعشت

وفاةعلىأسبوعمروربعدالقطارمحطةباتجاهمنزلهم

وداسهاأرضابهاورمىفمهمنالسيجارةسحبوالدته..

صليحةعمهابنةكانتالبكاء..نوبةوعادوتهبحذائه

البيتزواياإحدىفياختفتانبعدبعد،عنتراقبه

أودموعهاتحجبأنتستطعلموتنتحب..تبكيوكانت

منالحالةتلكفيعمهاابنجمالترىوهيحزنهاتخفي

كانتكمامنىعمتيوالدتهفراقعلىالشديدالحزن

ويلتحقالعاصمةإلىيعودأنجمالعلىكانتناديها..

وضعفيتكونأنصليحةتمنتدراسته..لمتابعةبالكلية

أعباءعنهلتخففجمالعمهاابنبمرافقةلهايسمح
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لاأنهاتدرككانتولكنهابه..يشعرالذيالشديدالحزن

جمالكانولوحتىبذلكلهايسمحلاوالدهاوأنتستطيع

صليحةتمنتأبنائه.منواحدايعتبرهالذيأخيهابنهو

وتتمناهتحبهفهيواحدة..بكلمةولوجماليودعهاأن

بأنلهتسمحوضعيةفييكنلمجمالولكنفارسها..

أنقبلبهالتحقتصليحة..قلبيسعدحلواكلامايقول

منىعمتيكانتالذيالحليبقدحهذاجمال..-يبتعد

البيت،تغادرأنقبلمنهلتشربلكوتعطيهبالحليبتملأه

يحضنها..أنوهمصليحة..عمهابنةإلىجمالالتفت

كمامنهليشربالحليبقدحإلىيدهوامتدتترددولكنه

أمهعليهوتلحالبيتفيهايغادرمرةكلفيذلكيفعلكان

ثمبركة.كلهالحليبولدييااسمع-الحليبشربفي

صدرهاعلىرأسههويدفنأنبعدحضنهافيتأخذه

يبتعدوهوتوصيهكانتالقرآنمنآياتقراءةفيوتشرع
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جماليااسمعالماء..منكميةوراءهترميأنبعدعنها

بالضيقفيهاتشعرمرةكلفيتقرأأنتنسىلاابني..يا

-مبتسماجمالفيجيبهاصدرك".لكنشرح"ألمسورة

أنتنسيلاصليحة..يااسمعيتقلقي..لاأمي..ياسأفعل

يبقىأنأريدلامغلقا..تتركيهلايوم..كلالبيتإلىتأتي

أزفتفقدجمال..وأسرعقريبا..سأعودمغلقا..البيتهذا

يلحقأنوعليهالمحطةإلىالقطارإلىوصولساعة

فيلبنىعلىصعبةأياممرتالقطار.يمرأنقبلالمحطة

لتشاركهقريتهمإلىبهالتحقتلوودتجمال..غياب

عنها،يحدثهاكانماكثيراالتيوالدتهرحيلعلىحزنه

حياتهافيواحدةمرةولوتراهاأندونأحبتهاأنهاحتى

لبنى..يااسمعي-منىلوالدتهجمالوصفخلالمن

جبينهاعلىالظاهرالوشمالنساء..أجملمنىوالدتي

عيناهاالقامة..طويلةاللون..قمحيةجمالا..يزيدها
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جبينها..منالعرقنزفكلماوسامةتزدادخضروان..

وتحتالسوداءملحفتهاترتديعندماكالغزالة..هي

بخصرهاويحيطفضيلةومريولالورديقميصهاالملحفة

-لهاويقوللبنىإلىيلتفتثمالألوان..المزركشحزامها

إلا-وتقوللبنىفتضحكهذهمنأجملامرأةرأيتهل

النساء.أجملهيمنىمستحيل..لا-جمالفيقولأمي

فيوكبرصغيرارعتهالتيفهيبأمه..معجبجمال

والدهوفاةبعدلهاتقدمالجيرانأحدأنيذكررعايتها..

زوجته.ماتتأنبعديدهاطالباصغيرةتزالماوهي

يدخلأنيمكنرجللالإبني..الآنحياتي-لهفقالت

لبنىتضحكعروس.بعدعطرلاالمرحوم..بعدحياتي

تقولهكماالمثلهذالهقالتهل-جمالمستفزةوتقول

يتجهثمتستبطنهكانتولكنهاتعرفهلاهيالآن.أنت

لاالمثل..قصةتعرفينهلوأنت-لبنىإلىبالسؤال
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المثلقصةجمالويرويطبعالا.لاعروسي-بعدعطر

إلىبهمعجبةوكانتالنساءإحدىزوجماتلقدللبنى..

شديدا..حزنالوفاتهحزنتماتوعندماالعشق..حد

حتىيوم..كلقبرهعلىتنتحبقبرهفيتزورهوكانت

بجسمهاالعنايةوأهملتالجمالمظاهركلفقدت

أحدىمنكانفمامنفرة.رائحةمنهاتخرجوأصبحت

نصحتهاأنإلاالحالتلكفيرأتهاأنبعدجاراتها

من-لهافقالتيناسبها.الذيالعطرووضعبالاستحمام

وأضافتأتعطر..لمنبالعطر..تنصحيننيجارة..ياأين

يالفصاحتكيامثلا.قولهافذهبعروسي..بعدعطرلا-

الضحك..مننوبةفيويستغرقانجمال..
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عشرالسابعالفصل

لاأصبحاإيمان..بزميلتهسامحعلاقةتوطدت

إيمانتعودعندماالمساءمنمتأخرةساعةفيإلايفترقان

برأسالجامعيالمبيتإلىسامحويعودعائلتهابيتإلى

قاعةإلىويذهبانمعا..ويتفسحانمعايراجعانالطابية..

معا..السينما

حبهاعنسامحزميلهاإيمانحدثتماكثيرا

لمشاهدةالأسبوعفيمرةالأقلعلىتذهبفهيللسينما..

وغربيةعربيةأفلاممنالسينماقاعاتتعرضهماأحدث

فاتنبطولتهافيتشاركالتيالأفلامكثيراتحبوهي

الأفلامبمشاهدةمغرمفهوسامحأماوشادية..حمامة

حلقةفيتدورالعربيةالأفلامأنيرىهوالأجنبية..

-96-



قليلةالزوجية..والخيانةالحبنطاقعنتخرجلامفرغة

هموممنتقتربأوسياسيةقضاياتعالجالتيالأفلامهي

مشاهدةعنالكتبقراءةيفضلوهوالحقيقية..الناس

نجيبرواياتكثيراويحبالسينمائية..والأشرطةالأفلام

وقصرالقصرينوبينالسكريةثلاثيةوخاصةمحفوظ

رواياتتحبفإنهاإيمانأماالأخرى..ورواياتهالشوق

نجيبمنأفضلالحكيمتوفيقأنوترىالحكيمتوفيق

رواياتأغلبقرأتبأنهاسامحأماموتتباهىمحفوظ

الشجرةطالعوياشهرزادمثلومسرحياتهالحكيمتوفيق

الأرياف.فينائبويومياتالحكيموعصاالحكيموحمار

لا.-نقاشفيمعهايدخلماكثيرافإنهسامحأما

الحكيم..توفيقمنأفضلمحفوظنجيبأنأرىأنالا

عنيتخللمفهوبرجوازياكاتبالييبدوالحكيمتوفيق

ابنهومعقدة..كتاباتهيكتبوهوحتىكقاضصفته
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سارتر..بولبجونكبيرحدإلىمتأثرالغربيةالمدرسة

محفوظنجيبأماالوجودي..الطابععليهايغلبكتاباته

منيدخلكالثلاثيةتقرأعندماالمصرية..البيئةابنفإنه

مشاغلوينقلالمصريةالحارةأجواءإلىتدريلاحيث

الكاتبأوالأديبيكونأنيجبهكذاالبسطاء..الناس

فيها.يعيشالتيالبيئةحاللسان

الحكيم..توفيقتظلمأنت-رأيهاعلىإيمانوتصر

وعصاالحكيمحمارفيالقمةبلغالحكيمتوفيقأنأرىأنا

توفيقعلىتحكإنكالأرياف..فينائبويومياتالحكيم

ويقولبالضيقسامحويشعرله.تقرأأندونالحكيم

لغيرتمحفوظلنجيبقرأتلوله..متعصبةأنت-لإيمان

رأيك.

الحبيبوشارعمساء..الرابعةالآنالساعة

جانبيوعلىالمارة..منوالقادمينبالرائحينيعجبورقيبة
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التجاريةوالمحلاتوالدكاكينالمقاهيانتصبتالطريق

منالشارعطرفوعلىالسينما..وقاعاتوالمكتبات

صوتعنهايصدرلآخرحينومنالكنيسةتنتصباليمين

المسيحيينمنالمصلينمنعددويداخلهاالناقوس..

فقدالآخرالطرففيأماحرية.بكلطقوسهميمارسون

هذافيهناالشامخة..ببنايتهالبلديالمسرحانتصب

كباروجولات..صولاتالمسرحلرجالكانتالفضاء

والغربالشرقمنالمسرحيينوالمخرجينالمسرحيين

أفضلعيادبنعليعرضهناهنا..مسرحياتهمعرضوا

المسرحروائعمنوغيرهاالثالثمرادالمسرحيات..

البلدي..المسرحبنايةأماموإيمانسامحوقفالعالمي..

سامحقالالشباب.منعددجلسالأماميةمدرجاتهوعلى

وإيمانسامحاتخذمثلهم.نجلستعالي-إيمانمخاطبا

لهمابدتاليمين..جهةمنالمدارجأعلىفيمكانالهما
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الرغبةنفسيهمافيتثيربطوابقهاالشامخةالهناءنزلبناية

البناية.أسفلالخارجيالفضاءفيقهوةشربفي

قهوة.تشربأنتريدألا-:إيمانقالت

ثروةمنأملكهماكلتدفعين..أنت-:سامحرد

الكتاب.مكتبةمنكتبابهاشتريت

علىتساعدهيدهمنسامحوأخذتإيمانضحكت

أنسامحخيرالمقهى.باتجاهالشارعوقطعاالوقوف

رائحةيحتمللاهوالخارجيالفضاءفيوإيمانيجلس

منعددكانحيثالداخليالفضاءمنالمنبعثةالتدخين

إيمانطلبتالجعة.ويحتسونبشراهةيدخنونالجالسين

ناحيةوانتحيامضغوطةقهوةسامحوطلببرتقالعصير

تعاليمثلهم..نفعلتعاليلهاقالالرقباء..أعينعنبعيدة

حتىاختاراهاالتيالناحيةفيجلساإنماهناك..نجلس
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يبدوماعلىعمرهامنالرابعالعقدفيامرأةجاءتهما

بضاعتها.عليهماوعرضتالياسمينمنقدتعقوداتبيع

جيدهاتطوقأنمنكتستحقألا-سامحمخاطبةقالت

ماوأخرججيبهإلىسامحيدامتدتالياسمين.منبعقد

-قالالعقدثمندنانيرخمسةلهاومددنانيرمنبهبقي

حبيبهاسامحليطوقرأسهاإيمانوأحنتتستحق.هينعم

ضحكهما.علاوقدالياسمينمنعقدبأحلىجيدها
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عشرالثامنالفصل

إيقافاتمشحونة..الجامعةفيالأجواءأصبحت

عناصرالنظاماعتبرهمالذينالطلبةمنلعددمتتالية

وجرالدروسوتعطيلالبلادأمنزعزعةتحاولمناوئة

ضدمظاهراتفيوالخروجالعنفإلىالطلبةبقية

تفرضأنتحاولالإسلاميينالطلبةمجموعةالنظام..

علىالمجموعةوكذلكالوسائلشتىمستعملةوجودها

المجموعاتتكونأنجهدهقدرالنظامويحاولاليسار..

المجموعاتمواجهةعلىقادرةله..المواليةالطلابية

الأخرى..الطلابية

عاجلاجتماعإلىالمعنيينوزراءهالبلادحاكمدعا

باديةالغضبعلاماتكانتالمناسبة.القراراتلاتخاذ
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موجهاالداخليةوزيرإلىالتفتعندماوجههملامحعلى

الذيمايستمر..أنيجبلاالوضعهذا-كلامهله

النظام.أركانزعزعةتحاولالأوباشمنكمشةيحدث..

أدعوكلم-الحاكمفيقاطعهيجيبأنالداخليةوزيريحاول

هذهتنتظرون..ماذاأتكلم..الذيأنارأيك..تبديأوللتكلم

فيالفوضىتدخلأنتحاولالطلبةمنالظالةالشرذمة

منلحقهماالداخليةوزيريغالبتتفرجون.وأنتمالبلاد

لنأعدكالرئيس..سيدي-الحاكمويجيببالإهانةشعور

أريدلاأناحنق-فيالرئيسيجيبالوضع.هذايستمر

أدخلأنيعنييقالأنأريدلاالسجون..فيبهمالزج

أنبدلاأرائهم..عنالتعبيرلمجردالسجونإلىالطلبة

طرقهناكالأوغاد.هؤلاءلردعأخرىطرقاتجدوا

السجون.فيبهمالزجغيرعديدة
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علىحكمأنمنذالسجنفيبطيئةالسنواتتمر

وتزويربتدليسقاملأنهسجن..سنواتبخمسالباقيعبد

الباقيعبدعلىالحكمأنوقتهاقيلمدنية..حالةوثائقفي

ولكنأقلالسجنسنواتتكونأنيمكنوكانقاسياكان

صنيعه..إلىيعودلاحتىقاسيادرسايلقنهأنأرادالحاكم

الصيغغيرعلىالباقيعبدتزوجفقدأخرى..مرة

زوجتهجانبإلىبهاواحتفظثانيةامرأةمنالقانونية

علىالثانيةالزوجةأبناءيسجلمرةكلفيوكانالأولى

السربهذايعلمأحديكنولمالأولىزوجتهمنأنهمأساس

حتىعنهاالتخليقررإنماالتيالثانيةزوجتهغير

يئستأنبعدالقضاءلدىأمرهوفضحمنهالانتقامقررت

الباقيعبدولكنتسريحها..وعدماسترضاءهمحاولةفي

الأمر.كلفهمهمابيتهومنحياتهمنإخراجهاعلىصمم
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يقترفهمارغموصنديدشجاعرجلهذاالباقيعبد

بالكرماشتهررجلوهونفسهحقفيأخطاءمنأحيانا

بطيئةثقيلةالباقيعبدعلىالسجنسنواتمرتوالجود.

منعامقيمةفيلهبالنسبةكانالسجنأياممنيوموكل

يتذكرحريته.هوالإنسانمنهيحرمماوأقصىالسجن

قلبهفيعتصروالدهسجنقصةالعلومبكليةالطالبمنتصر

أحلىيضيعلاحتىفعلتهعلىيقدملموالدهليتألما..

بكليةمنتصرالتحقأنمنذالسجن..فيعمرهسنوات

لمدراسته..فيللنجاحجهدهكليسخرأنأرادالعلوم

الطلابيةالتشكيلاتفيالطلبةزملائهكبقيةينخرط

أحلامزميلتهالفصلفيمعهتدرسكانتالسياسية..

يملكفلاحوالدهاالشمال..ولاياتأحدىمنالقادمة

العاصمة.فيوعقاراتكثيرةأراضي
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منكفئايبدوبالجامعةالأولىأيامهفيمنتصركان

كلمتهكلمايحمروجههأنحدإلىخجولنفسه،على

الوسطقرىمنقريةمنقادمهوالطالبات..إحدى

والدمثلعقاراتيملكأوثريافلاحاليسووالدهالتونسي

لمهومعها..الحديثيتجنبالبدايةفيكانأحلام.زميلته

ربماتلاحقه..كانتأحلامولكنالسببيعرفيكن

ودهايتمنونكانواالذينالطلبةزملائهابقيةدوناستلطفته

زميلهااستلطفتلماذاتعرفلاهيعنهم..ورضاءها

بميلنحوهتشعركانتولكنهاالطلبةبقيةدونمنتصر

الوجه،أشقرالشعر،أسودوسيما،كانلأنهربماعميق..

القامة.طويل

أحدقالحلول.إيجادوزرائهمنالبلادحاكمطلب

:وزرائه
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نحناللين..معهميصلحلاالطلبة..هؤلاءسيدي-

معهمينفعلاهؤلاءولكنقلبكطيبةيعرف..كلهوالشعب

فيتكنلمالتيالدولةيستضعفونهمالقلب..لينتكونأن

ضعيفة.الرشيدةقيادتكمتحتالأياممنيوم

:آخروزيرقال

جنابكم..علىأعرضهاقتراحعنديأناسيدي..-

الذيبالسجنهيقلاأقل..ولاأكثرلاتأديبيةعقوبةهي

هؤلاءيشعرحتىبالاستراحةهيولاللطلبةترضونهلا

بذنبهم.المارقونالطلبة

فقاليده..منسيفلتالأمرأمالداخليةوزيرأدرك

:الرئيسمخاطبا

نتمادىأنيمكنلاالطلبة..هؤلاءرأييفي-

نتركهم..ثمالأذنوقرصاللين..سياسةاتباعفيمعهم
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بتواصلنسمحأنيمكنلاعليه..كانواماإلىليعودوا

قويةالدولةأنالطلبةهؤلاءيشعرعندماالحماقات..

تهورأعمالمنبهيقومونماعلىوسيكفونسيرتدعون

وتخريب.

الذينوزرائه..أراءإلىبانتباهيستمعالحاكمكان

وفيمناسبايراهالذيالحليقدمأنمنهمواحدكلكان

الطلبةبالغفقدوحدة..تأزماتزدادالأوضاعكانتالخارج

تمردهم..في

يجبمااتخاذوقررذرعاالحاكمصدروضاق

المارقين.الطلبةلردعاتخاذه
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عشرالتاسعالفصل

إصلاحأكملأنبعدالجريدةفيعملهشهابأنهى

قبلقهوةلتناولالخروجوقررلهقدمتالتيالبروفاتكل

الذيمنطقتهأبناءأحدمعاكتراهالذيالبيتإلىيعودأن

فيجلسةاستهوتهعمل..عنبحثاالعاصمةإلىقدم

الساعةكانتالدولي..الهناءنزللمقهىالخارجيالفضاء

يغادرونالزواروبداليلا..والنصفالعاشرةتقارب

بدأتبورقيبةالحبيبشارعفيالحركةوحتىالمقهى

المساء..بدايةفيكانتكماتعدولمقليلا..تهفت

خاصةنكهةلهالانترناسيونالمقهىفيالجلوس

تهبالليلونسماتالرئيسيالشارععلىمطلمقهىفهو

فيبعملهمقتنعاشهابيكنلمالأجسام..تنعشخفيفة
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يسمحلاشهركلنهايةفييتقاضاهالذيفالأجرالجريدة

المطاعمارتيادأوالمقاهيفيكثيرابالجلوسله

يتبقىوماالكراءمعلوملتسديديكفيهفقطفهوالضخمة..

هليفكر..وراحقهوةشهابطلبيومي..مصروفهو

أجدأنبدلاجريدة..فيمصححاكلهعمريسأمضي

للجريدةويمكنقاراعملاليسالجريدةفيالعملعملا..

وقت.أيفيعنيتستغنيأن

عبدسيالجريدةفيوزميلهصديقهحدثمرةذات

هذهيعشقفهومثلهمعلمايكونأنفيرغبتهعنالقادر

أنهلهقالبالمساعدة..عبدالقادرسيووعدهالمهنة..

أنهشكلاعنه..سيكلمهالوزارةفيمسؤولايعرف

عبدسيوعدهأنمنذطويلةمدةمضتولكنسيساعده..

شقراءفتاةقبالتهجلستجديد.أييجدولمالقادر

وطلبتالفاخرالنوعمنسيجارةحقيبتهامنوأخرجت
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مسرعاجاءهاحتىجلستإنماالذيالنادلمنقهوة

اعتادتدائمةزبونةأنهاشكلاتريد..مامنهاطالبا

بعضالنادلمعتبادلتفقدالمقهى..هذافيالجلوس

فيالجلوساعتادتزبونةأنهاشهابمنهفهمالذيالكلام

قهوتها..لتناولالمقهىهذا

نظرهيركزأنحاولأنهرغمالفتاةهذهبهتهتملم

كانتصغيرجهازبفتحانشغلتفقدمرات..عدةعليها

حانتتعالجه..وراحتحقيبتهامنأخرجتهمعهاتحمله

زوارهمنيخلوالمقهىبداوقدشهابإلىالتفاتةمنها

ثملهابتسمتوخفية..استيحاءفيإليهاينظرفوجدته

سوار.بون:فرنسيةبلغةأردفت

كانتهلالمفاجأة..أذهلتهالبداية..فيشهابتلعثم

لموشمالا..يميناالتفتسوار..بونقالتعندماهوتعنيه
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كانتالتحيةأنعرفقربها..يجلسغيرهأحدايجد

بونسوار.:استيحاءفيقالإليه..موجهة

بالجهازالانشغالإلىعادتفقدتسمعهلمربماهي

منثانيةسيجارةأخرجتثميديها..بينكانالذيالصغير

ابتسمتالقهوة..أمامهاالنادلوضعوأشعلتها..حقيبتها

:لهوقالت

المنزه.منبهاأتيتهلأغادر..كدتتأخرت..-

فيشهابقالالسحرية..الكلمةلهذهياالمنزه..-

الراقية..الضاحيةهذهبناتإحدىأنهابدلانفسه..قرارة

وقدوجههالهبداأخرى..مرةإليهاالنظريسرقأنحاول

كقمرالوجهجنباتبعضيغطيالذهبيشعرهاانسدل

ظلماء..ليلةفيمشرق
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العائلاتبناتمنأكيدجميلاتالمنزهبناتاه

بها..منشغلإنهأدركتإليه..النظرالفتاةأعادتالراقية..

كانوقامت..سجائرهاوعلبةوحقيبتهابيدهاقهوتهاأخذت

ثمإليهجاءتولكنهاآخرمكانفيستجلسأنهايعتقد

:خاطبته

معك.أجلستسمحهل-

فمه..منالكلماتضاعتالمفاجأة..باغتته

تفضلي.نعمنعم..-

:قالتثمضحكت

أنفأردتالنظرتسترقبي..منشغلارأيتك-

هند.إسميأناإليك..وآتيأريحك

؟هند-

نعم..-
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:كلثومابنعمروبيتاستحضريشعرأندون

بعدوقالتهندضحكتالموعد..متىقلناكلما-

غد.

أمامهاالشعريالبيتيرددكانأنهيدركلم

واقفة.تزاللاوهيعالبصوت

أذنشاعرانت-

كلثوم.ابنعمروهذاالبيت..صاحبأنالستلا-

:ضاحكةقالت-

قرطاج.فيأمالمنازهفييسكن-

الأحمر.الجبلفييسكنبللا-

:لهقالتمعا.ضحكا

إسمك.ماوأنتكبير..مجاملأنكيبدو-
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مصححاأعملالجنوبمنشهاب..إسميأنا-
الاجتماع.علمكليةفيأدرسصحفيا،

الباكالوريا..دوبياأناكبير..مثقفأنتياه..-
الامتحانفيفشلتالصعب..بسدهالمسعدياللهسامح

شركة..فيالآنسكرتيرةأشتغلوأناأعيدها..ألافقررت
لله.الحمد

أبناءياعندكمعملعلىالحصولأسهلما-
العاصمة.

الشركاتإحدىبابطرقتأنا..وقالتضحكت..
قبوليتمالصيف.فيموسميعملعلىالحصولبغاية

سكريترتهأكونأنالعامالمديرمساعدطلبوبسرعة
فبقيت..مغرياالأجروجدتالخاصة..

العواصمأبناءياعندكمالشغلأنلكأقلألم-
الشركةهذهبابأناطرقتلوالعقل..يتصورهمماأسهل

لأطردوني.
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حسابي..علىشيئاتشربأنأريدتشرب..ماذا-
جدا.لطيفأنت

:لهاوقالشهاباعتذر

شربت.أنا-

آخرشيءأيأخرىمرةيشربأنهندأصرت
الداخليالمبنىفيالروادمنعددبداحسابها.على

الحاديةتمامإلىتشيرالساعةبدأتفقدالمكان..يغادرون
يعدولمتأخرالوقتأنهندأدركتليلا..والنصفعشر

لمقهى.فيأكثرالبقاءبإمكانها

:لهاقالالمغادرة..فيشهابمناستأذنت

سأغادر.أيضاأنا

فقدالطويلالشارعوابتلعهماالحسابهنددفعت
الانتصاف.منالليلقارب

-116-



العشرونالفصل

شبهبورقيبةالحبيبشارعبداعادتهغيرعلى

علىيسيطربالانقباضشعورهناكالمارة..منخال

بورقيبةالحبيبشارعجانبيعلىالمقاهيحتىالجميع..

الصباح..هذاتونسفييحدثالذيمافارغة..شبهبدت

منملاحقاتلعدةمسرحاالشارعكانبالأمس

ولكنالتظاهر..حاولتأنهاقيللعناصرالأمنرجال

وحاولوااتجاهكلمنالمتظاهريناعترضواالأمنرجال

الكثيرفتجمعالمسيرة..مواصلةمنومنعوهمصدهم..

النظام..بتغييرتطالبشعاراتورفعواالمسرحساحةأمام

رجالمنالمثقفينفئةإلىينتمونالمتجمعينأغلبكان

ولكنهمتفريقهمالأمنحاولوشعراء..وروائيينمسرح
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حقومنللشعبملكالشارعأنقالواالبقاء..علىأصروا

المتجمعينأحدجمالكانرأيه..عنيعبرأنالشعبهذا

يسيطرالحزنزالماالذيهوالبلدي..المسرحبنايةأمام

أربعةأوثلاثصعدلوالدته..فقدانهبعدمشاعرهكلعلى

الحاضرين..وخاطبالكلمةأخذثمدرجات

لقدلنا..الشارعهنا..باقوننحننخاف..لانحن-

بكليتكلمجمالكانترهبوننا.لنالرحيل..ساعةأزفت

المجموعة..نفسفيعصاموجودإلىيتفطنلمحماس..

عصامتكلمللفلاحة..العليابالمدرسةالطالبعصام

بعيد.منصوتهووصل

أزفتلقدحاكمكم..بلغواالمكان..هذانبرحلن-

الرحيل.ساعة
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لتفريقللدموعمسيلةقنابلالبوليسأطلق

المتصاعدالدخانكثافةأماميصمدوالمالذينالمتجمعين..

ببعضالاحتماءوحاولوافتفرقواالخانقةالغازورائحة

منعادانمنذبجماللبنىتلتقلمالمجاورة..المحلات

فقدوالدته..وفاةإثرهناكأيامقضاءبعدرأسهمسقط

عنأياموانقطعتشقيقتهابمرضالأخرىهيانشغلت

فقدبسرعةجماليعودأنتتمنىكانتولكنهاالدراسة..

وطأةتأثيرتحتزالماأنهتعرفهيإليه..اشتاقت

تظهرأنوتريدتحبههيولكنهاوالدتهفراقعلىالحزن

لبنىفييفكركانأيضاجماللحزنه..حزينةأنهاله

قريتهم..منعودتهبعديلقاهاأنوتمنى

انتدابمناظرةفيينجحأنشهاباستطاع

هوبالعاصمة..المدارسبإحدىمعلماتعيينهوتممعلمين..

الجريدةفيزميلهالقادرعبدسيلهتدخلهليعرفلا
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أنبعدمساءكلتتمهندبصديقتهلقاءاتهأصبحتلا..أما

المدرسة..فيعملهمنهووينتهيعملهامنهيتنتهي

:شهابهندسألتيومذات

؟تحبنيهلشهاب..-

لهايقولهليجيبها..أنيستطعولمشهابتلعثم

بأنمرةلأولالعاصمةإلىجاءعندماأوصتهوالدتهأن

وهيلهقالتيستطيع.ماقدرالنساءمنالاقترابيتجنب

:اللواجاتمحطةفيتودعه

نساءالنساء..منوالاقترابإياكبنيياشهاب-

أماميدخنأنهنقيلطباعنا..نفسلهنليستالعاصمة

يااطمئنيوالدته..كلاممنشهابضحكيومهاالعموم..

يعيرولاعيباليسالتدخينتقصدين..ماذاأعرفأمي

:تعجبفيوالدتهوردتالمرأة..
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؟؟الدنيانهايةهذهتدخن..امرأة-

:شهابعلىالسؤالهندأعادت

؟تفكيركذهبأين-

:أجابها

والله..إليهااشتقتوالدتي..إلىالآنبحنينأشعر-

:أضافثمصمت

إلىأتيتعندمامرةأولأوصتنيبماذاأتعرفين-

سنوات.ثلاثمنذالعاصمة

تعرف.أنتريدمتعجبةهندقالت

؟أوصتكبماذا-

منالاقتراببعدمأوصتنيوقالشهابضحك-

العاصمةنساءأنقيللقد:وقتهاليقالتالعاصمةنساء
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إياكالمطاعم.ويرتدنالمقاهيفيويجلسنيدخن

منهن.والاقتراب

كلتسمعأنضحكتهاوكادتهندضحكت

بجوارها.الجالسين

وصيتها.تنفذلمأنتعظيمة..أمهذه-

الشارعفينتمشىتعاليلهاوقالشهابضحك

الجلوس.منتعبت

بورقيبة..الحبيبشارعإلىتعودالحركةبدأت

محدثةالأشجارإلىتعودالعصافيرأسرابوبدأت

الشارعهذافيتهدأأنللحركةيمكنلاجميلة..زقزقات

يتمشونالناسعنفوانها..إلىتعودحتىتهدأإنمافهي

الخشبيةالمقاعدعلىجالسوالبعضالشارعوسط

زقزقاتها.ترسلالعصافيروأسراب
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أوصاهاكماجمالعمهاابنمنزلصليحةتفقدت

أممنىخالتهاصورةطالعتهاتونس..إلىعودتهقبل

حركةالبيتتملأهناكانتحية..كانتلوكماجمال

هيوحدتها..لتؤنستناديهاتفتقدهاعندماوكانتونشاطا..

إلىذلكتؤجلولكنجمال..لإبنهاتتمناهاوكانتتحبها

فيحركةأيهناكتكنلمالجامعة..منتخرجهبعد

داخلوهيالخوفمنبشيءصليحةشعرتالبيت..

عمهاابنصورةبدتالأعلىوفيجمالوالدةغرفة

تراهأنتريدوالدتهكانتجميل..براوزفيمعلقةجمال

وقت..كلفيعينيهاأمام

منبدايكنلمالطلابيةالتحركاتتواصلأمام

سياسةمعهمتنفعتعدلمالطلبة..هؤلاءيؤدبقراراتخاذ

الأجزاءعديدالأمنداهمالمساءفيوالتخويف..اللين

كانتالتيالعناصرأغلبعلىالقبضوألقيالجامعية
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هؤلاءإرسالتقررلقدوالمسيرات.التظاهراتفيتشارك

هناكالعسكري..واجبهملقضاءالصحراءإلىالطلبة

الجيشإمرةتحتمعتوقرجيمقريةإحياءفيسيساهمون

الواجبهذاأداءعنيمتنعأنيمكنهأحدفلاالوطني

الوطني.

الروايــةانتهت
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